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بقلم تلميذالمؤلف 
الأستاذ عبدالله محفوظ الحداد 


نحمدك اللهم فلا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ونصلى على نبيك 
محمد رسول الحداية وآله منابع الدراية ء وأصحابه قواعد الرواية »> وعلى 
التابعين لهم بإحسان » من الأمّة المهتدين الجامعين بين الرواية والدراية . 

وبعد , 

فهذا محرر لشيخنا العلامة الغيور على دين الله وعلى أهل دينه العلماء ء 
خنصه من كتابه المسلك المبسوط في تحقيق حديث (أنا هَدِينة الیلم وَعَلإٌَامہَا) 
أقام فيه مسلك الإنتصاف على قواعد علوم در الک کہ : بغية الحق 
وتحقق الإنصاف بالاتصاف » وسماه دفع الإرتياب . 

وقد كانت أمنيته رحمه الله أن يطبع وينشر فى حياته » لولا أن المنية 
عاجلته قبل إتحافه فانتقل الى رحمة ربه فى مساء يوم الأحد ۱۸ ربيع الثاني 
سنه ١5٠١٠9‏ ھ. موافق ۷ - ١١‏ ۱۹۸۸ م ودفن ف مقرة الشيخ يعقوب 
بالمكلا حضرموت مساء يوم الاثنین ‏ فى جمع حاشد حضرہ من ختلف 
البلدان .. 

رحمه الله رحمة الأبرار » وأسكنه مع سلفه العظام من العلماء العاملين 
الأعلام دار السلام ء وأخلفنا بخير فی ذويه الكرام . 

ونحن وفاءً لذكره وتحقيقا لرغبته كان اول عمل قنا به هو تقديم هذا 
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التعريف بالمؤلف 


هو السيد العلامة البحاثة ذوالباع الطويل فی علوم الشريعة الإسلامية 
والعلوم العربية » وقد تخصص فى علم أصول الفقه وعلوم الحديث » ولقد 
لازمناه واستفدنا منه مالم نستفده من غيره من شی خنا ¢ إنه بحر لايئزف 


ولد رحمه الله فی السویری ‏ حضرموت » وتر تا ق سجر أمه 
العظيمة . قال لي یوماً إن السيد العلامة الفاضل عبد الباري بن شيخ العيدروس 
كان یعتنی به ويدعوه دائما الى مائدته ء ويتفقد احواله . وله عناية خاصة فى 
روه وق كاوها آ0 ساتھ جات 7اس انت 


دراسته 


كانت دراساته الأولية فی تريم ثم أخذ العلم عن شيوخها . ومن أجلهم 
السيد العلامة محمد بن سالم السرى . والعلامة الصاح عبد الله بن علي بن 
شهاب الدين » والعلامة الصالح عبد الباري بن شيخ العيدروس » سالف 
الذكر . والعلامة الفاضل شيخ الرباط عبد الله بن عمر الشاطری » الذي 
وقف حياته على نشر العلم حتى نخرج به خلق كثير فی محيط المن شطريه 
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مقدمة ۷ 


والصومال وأفريقيا وغيرها . 

وغيره من الشيوخ الذين تتلمذوا على العالمين السندين الحبيب أحمد بن 
حسن العطاس » والحبيب علي بن محمد الحبشي , اللذين أخذا العلم من شيخهم 
السند شيخ الوادى عيدروس بن عمر الحبشي , عن شيوخه الذین اوررق ف 
ثبته المسمى ( عقود اللالي بإسناد رجالي ) مطبوع . 

وقال رحمه الله : وقد اجازنی والبسنی عمته والقمنى بيده شيخى ا حبیب 
رید غود ای ا وا مظنا تاه چا زو و كل ادو ر 
فيه » ومن ن أجلهم أبوه العلامة مفتی زنحبار أحمد بن أبي بكر ا حبشی وأعظم 
شيخين له هما الحبيب محمد بن حسن العطاس وا حبیب علي بن محمد الحبشي 
فما أخذوه من إجازات مشائخهم وهم الكثير الطيب وأعظمهم شيخ الوادی 
وسندہ ا حبیب عیدروس بن عمر ا حبٹی > فرجعت كل إجازات الشيوخ إليه 
عن شيوخه فى حضرموت والمن وا حجاز وغيرها کا سجله فى ثبته . 


رجات الى مض 


وفی عام ١٤٢٥ھ‏ رحل الى الديار المصرية للأخذ عن شيوخها واستكمال 
مافاته من العلوم » فأخذ عن شیوخ الأزهر وغبرھم من المتواجدين حينذاك › 
افر ما بقرب من سئة عثرم 27 في مصر 6 وقد وحدنا من بين أوراقه 
إجازة له من شيحه الكبير المحقق المحدث الشیخ حمد زاهد الکو ثرى مفتی 
القولة اف و ق انها رذهافة فى 
كل كتبه ورای وا اجان فيه وة 

ثم عاد من مصر فی عام ۱۲٤۷‏ ه حاملاً الشهادة العالیة من الأزهر بامتياز, 


کہ مرف قد فووا فقوم م مع ووو م ممه يم موواق. گمڈوڈیٹیگمگمڈوٹرگو“مڈرمگم5و'وڈیٹیگیڈیڈم*رتٹیٹم*مڈوتیوتیڈیٹمٹی* پٹ یٹیڈویڈی'ی O‏ مين مم مر نمق O‏ جم مل ل فير من رن فم لمم م من لت لمم م ملعمل نر قمع قل ني ممم مم قمعم عم يمت ممم ميف ييف ب ففف يمن يمير يفيت ربنم يمو 
OOSGOCDOOTOOOOOODOOOOOOOOOODOOODOOODOOOOOCOOOOOOOOODOOOOOOOODODOOOOODOOOOODOOOOOOOOOODODOOOOOOOOOOODOOOOOOODOOOOOOOODDOOOOODDDODOODOCOOOOOODODOOOODOOOOOOOOODODODOOLOOODODODOIODD‏ 


حضرموت ويتزوج وينجب الأولاد الصالحين » ليبق ذكره بهم ء مع علمه 
الذي نشره ( أو عِلْمُ يتمع به أو ولد صَاييَدْعُو له ) وبتی في تريم يشارك في 
ار وا ا تارات لقتو :2 ا الله أن بر عل ال افاقل: 
لقات الات ال لت الا ای رت »فال مم سن 
ارتحل من أهلها الى الساحل . وفی المكلا لت الترحاب الكبير من المسئولين 
وغيرهم » وتعین مفتشاً لمدارس الدولة فى مادق العربی والدين » ولم تطل 
إقامته بالمكلا إذ تعين مدرساً فی أول ثانوية النصفية فی غيل أبي وزير لتخریج 
المدرسين. الابتدائيين » ثم درس بالمعهد الدينى ا دید , ثم أصبح مديراً للمعهد 
المذكور » وفيه بذل جهداً كبيراً ليصبح المعهد فرعاً من فروع الأزهر الشريف, 
ونجح في رحلته الى مصر ثانية لتحقيق هذا الغرض ٠‏ وأسعف من الأزهر 
بالمدرسين والمناهج والكتب اللازمة . 


لین ااولنات والبحوت مال : 
ا كتابه الكبين( وجوب التخول الى جسن الظن بالمتوسل ) تاق فيه كل 
من سبقه من المائعين له . وأتی من الأدلة الثابتة والشواهد المتواترة.عن السلف 
مايقطع لسان کل متقول » وهو لایزال مخطوطاً ويحتاج الى جهد في ترتيبه . 
لأن من طريقة المؤلف رحمه الله إعادة النظر فما يكتب المرة تلو المرة » فيضيف 
ويحذف ويشطب ويلحق » ومات رحمه الله قبل أن يعيد ترتيبه . 
۲ - (هداية المتخبطين) وهو مختصر صغير من كتابه المذكور أعلاه » رد فيه 
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م » ١٤٤٣ھ‏ . وهو يعتبر كمدخل لكتابه الكبير وجوب التحول . 
۴ (كتاب تحقيق البدعة ) حقق فيه معناها لغة وشرعاً » وتناول بالبحث 
والمناقشة الحادفة ما قاله الشيخ الشاطبي والشيخ ابن الق » وفيمن نحا نحوهماء 
رو ار لع 
٤‏ - (الفجر الصادق ) فى أن حديث (أنا مدينة العلم وعلی بابها) حديث 
با ں E‏ سیت اس بوعل ہا 
وخديت عل داز اة وعل باما هام لق يہ علق طزيقة العتلن 
وقواعدھم . 
-٥‏ كتاب دفع الإرتياب عن حدیث الباب . وهو ختصر من كتابه المبسوط 
الي الف الان 
5 (الأدلة القاطعة على عموم رسالة النی صلى الله عليه وسلم) رد فيه 
على كتاب اتحاد الأديان للصافى . 

وكم كانت أمنيته أن تطبع هذه الكتب فی حياته ء ولكن عاجلته المنية قبل 
تحقيق الأمنية . 

فتوفى رحمه الله عصر يوم الأحد ۱۸ ربيع الثاني سنة ٥٠٤١‏ ھو ١١-57‏ 
م ودفن فى مقبرة الشيخ يعقوب بالمكلا . بجوار القبة . 

رحمه الله رحمة الأبرار » ونفعنا بعلومه في الدارين » آمين . 


حرره 
عبد الله محفوظ الحداد 


المكلا ‏ كليه التربية قسم اللغة العربية 
ا میس ۱۲ جمادی الآخره ١٠٢ھ‏ و ۱۹۸۹-۱-۱۹ م 
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يسع الله الرحمن الرحے 


ا حمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین . هذه 
37 في تصحيح حديث الى صلى الله عليه وسلم ( أنا دارا ية 
وَعَليٍي بَامُہسا ) والرواية الثانیة (أنا َدینة العلم وعلي' بابها) قدمتها 
اختصاراً لكتابي الكبير الواسع التحرير في هذا الحديث » أقدمها 
للطبع والله الموفق » وأرجو أن ييسر الله لى إقام الكتاب 
الأصل الذي فيه البيان الواضح والشرح الكامل الذي 
لايبقى معه توقف فی صحته لكل منصف . 

رالنے ابال ان وهي الراب 
وأن بهد یي الى سواء الحق , وأن 


یجنبنی مزلات التعصب 
والاعتساف . 


حدیث أنا مدينة العلم وعلل بابها 
وفی رواية : أنا دار الحکمة وعلٍ باہہا. 


قوله ( وعليً بابها) يفيد أن جميع ما في المدينة والدار من العلم والحكمة 
يكون طريق خروجه من هذا الباب » ولهذا جاء بعده : فن أراد العلم أو قال 
الحكمة فَليَآتِ الباب . 

وهذا فيه حَطرٌ ادعائی » وهو يفرض أن ماعدى المقصور عليه في حكم 
العدوم ء وهو فى الحقيقة ليس بمعدوم . وذلك إذا علم أن أحداًوصل فى وصني 
ا ا اش شس 
الحقيقة غير ذلك » فيكون هذا الباب الذي يخرج منه علم المدينة أو الذي بخرج 
منه حکمة الدار هو عل عليه السلام » مبالفڈًء مع أن غير علي يشارك علياً من 
الأخذ عن طريق هذا الباب من علم المدينة أوحكمة الدار » لکن ماکان أكثر 
مل بهذا الاب ع اف لف اطق كله قالاف رر ذلك 
الى أن عليا أعلم الصحابة . 

والحصر الإدعائي أي على أساس ما ادعاه المتكلم وأراده > لاعلى أساس 
الحقيقة ء إذ يراد به التعبير عن التعظيم لمن قيل فيه , کان الصفة مقصورة عليه 
ليست فی غيره » للتنويه بأنه قد حاز قصب السبق والكئال فيا . والعرب لا 
تُصَرّف تدقيق ماتقوله على أساس أهل ا منطق ونا كلامهم تابع لمرادهم فإنهم 


7 07۶ الخصوص » ونه ھا ات والعقل أو 
بساط الكلام ء كا تقول أمر الأمير الناس بكذا وأنت تريد من فى أمارته فقط ء 
وقول التلمية عقف ال الدوسة اول الناسس وهي يزيت اول ا وف 
ترى أن أساس كلامهم على مراد القائل » وكذلك خاطبهم الله على هذا 
ىقل ا رغان کل اع كل کی كلقه) أى ماهو لازم 
حرق سے حاتم 

ومثله قوله تعا ی ( واتاكم من كل ۹۹۹۹۵۶6" مت" ِيَتْ من كل 
5-7 

۶ء ۰ء ۰ و رای ی "اللي 

لی شا وت ۱ 

وكذلك قالت السحرة . وقد حکی الله ذلك عنہم فی قوله عز وجل ١‏ 
نطمع أن يغفر لنا رگٌنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ) وإنما أرادو أول الممنين من 
قوم فرعون . 

وقال سبحانه ( ولاتكونوا اول كافر به ) يخاطب الیہود المعاصرين له في 
الجزيرة » ولاشك أن مشركي العرب كفروا به قبلهم . 

وقال تعالى شأنه في بنى إسرائيل ( وإني فضلتكم على العالمين ) أي على 
OT‏ ارت ا جميع الأمم 
بقوله (كنتم خير أمة أخرجت للناس ) . 

فعلى هذا الأساس أي مايتفاهم به العرب جاء الحصر الإضافي » وهو أن 
یحصر الوصف في موصوف أو موصوفاً فى وصف اة لامر هن اا مور 
ولایکون ذلك على سبيل ا حقیقة ء وهذا النوع من الحصر مشهور فی كتاب 
الله » كقوله تعالى ( إنما الله إِلّه واحد) أي إن لله صفة الألوهية والوحدانیة ء 
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الإضاني أن يكون لله صفات أخرى تساند صفة الألوهية والوحدانية . 

وعلى أساس الحصر الإدعائي قال النی صلی الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) 
وقال ( الدعاء العبادة ) ومن المعلوم أن أركان الحج وشؤونه كثيرة ء ولكن أراد 
النبی صلى الله عليه وسلم التنبيه بان أهم أركانه إدراك الوقوف بعرفه » وبه 
يدرك الحج » لان له وقتاً حدداً يفوت بفوته » فبولغ فيه بأنه كل الحج . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( الدعاء العبادة ) فإن من المعلوم أن 
العبادة أنواع كثيرة ء ولكن لما كان الدعاء وقوف العبد لله سبحانه خاضعاً 
ا ۰ 6 افو اد ا 
عند يانه کل العبادة . 

وفی سيرة ابن هشام مُنَسّق سيرة ابن إسحاق قال : حدثنى بعض أهل العلم 
عن أب نجيح قال نادى منادٍ لاسيف إلا ذو الفقار ولافق إلا علي. ومن المعلوم 
ان السيوف غير ذي الفقار كثيرة . وإما يريد تعظيم ذي الفقار بانه اعظم 
السيوف , وكذلك الفتيان غير علي كثيرون » وإفا بريد تعظيم علي وأن علياً 
أعظم الفتيان . 

وكذلك بولغ هنا فجعله باب علم المدينة مع أن غيره يشاركه فى الأخذ من 
علم هذه المدينه عن طريق هذاالباب . 

ومثل هذا ماورد أن غالم قريش هلا طبقاتِ الأرض علا . فهذا إن صح 
فهو أليق أن يكون في الإمام على عليه السلام لأنه الذي انتشر علمه عند جميع 
المسلمين على اختلاف مذاهبهم وأهوائهم . ومع ذلك فإن في قريش علاء كبار 
من الصحابة ومن بعدهم ء وإفا يريد تعظيمه وانه اعلمهم . 

والمراد في حديثنا علم الفهم فی الكتاب والسنة لاعلم الرواية . وقد 
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قال ابن رجب فى كتابه المعارف فیا لمواسم العام من الوظائف تعليقاً على 
قوله تعال ( ویعلمه الكتات والفكة ) : الکتاب هو القران ء والراد تعليمة 
وتلاوة ألفاظه » ويعنى بالمحکمة فهم معانی القرآن والعمل با فيه » فالحكنة هي 
ال اناك ای نف الل ل کی نک تاقف کر سن 
العلم المنزل من السماء ويحض على اتباعه والعمل به » والحكم هو العام المتيقظ 
لدقائق العلم ا منتفع بعلمه بالعمل به . 

وقد أشاد النبى صلى الله عليه وسلم با ناله علي عليه السلام من الحكمة » فیا 
رواه عبد الله بن مسعود (رض) قال : قسمت ا حکمة عشرة أجزاء فأعطى على 
تسعة أجزائها والناس جزءاً واحداً. رجاله ثقات » وسیاق إسناده 00( 
الاثار المعنوية لحديث الباب . 

وقد أشار على عليه السلام إلى ذلك الفهم الذي امتاز به عندما جاء جمع من 
الجا و العارعين: الوه هل نود نت ن القران: اقلم كه الى فل 
الله عليه وسلم به فقال : لاالا مات الله رجالاً في القرآن . ۱ 


فهؤلاء الذين هالهم مارأوه من العلم الذي امتاز به ء فهو في جوابه يدلل بان 
مارأوه من ظهوره على غيره فى العلم » ومن نضوجه وتفوقه في استخراج 
المفاههم من النصوص القرآنية وإدراك الأحكام الشرعية , إنا هو فهم اختصه 
الله به على غرار تفوق نې الله سلہان على أبيه نی الله داود ء مع وفور العلم 
لكل منہما کا قال تعالی ( ففهمناها سلیان وكلاً آتينا حکاً وعلماً) . 
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حديث : أنا مدينة العلم ١‏ 


اختلفوا في أنه أو الحكمة ( ومن يوت الحكمة فقد أوق خيراً كثيراً ) اة 
الحافظ عبد الله بن الامام أحمد فى كتاب السنة بإسناد صحيح » وسياق ذكر 
إسناده عند ذكر الاثار المعنوبة الشاهدة لخدت الباب 


قال العلامة القسطلانی فی شرحه على البخاري » باب فكاك الأسير من 
كتاب الجهاد » يعلق على قول على عليه السلام ما سأله أبو جحيفة : هل عندكم 
شیء من الوحی إلا ما في كتاب الله . . الى آخره . قال : فيه جواز استخراج 
العالم من القرآن بفهمه ماليس منقولاً ء قال : وهذا فيه تأييد لقول إمام اھجرة 
مال ان رضي الله عنه : ليس العلم بكثرة الرواية » وإنما هو نور وفهم 


قال الإمام الكبير ابن عبد السلام في قواعدہ الکبری : إن من عاشر انساناً 
من الفضلاء ا حکاء العقلاء . وفهم ما يؤثره ومايكرهه في كل ورد وَصَدْر, ثم 
سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فا . فإنه يعرف بمجموع ماعهد 
من طريقته والف ین عادثة + أنه یؤثز تلك المضلحة ويكرة تلك المفسدة + وقذ 
تَر علي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الوحی . وكان 
يعتنى بتعلميه فكان من النی صلى الله عليه وسلم كل الحرص والعناية بالعرض 
00 ول كل الحرص على الأخذ والاستفادة ء مع الذكاء 
النادر ء والسن المبكر . وقال هو منبئا عن نفسه وخصوصيته عندما ذكر 
خصائص بعض الصحابة : كنت إذا سألته أجابني, وإذا سكت ابتدأني . إن الله 
وهب لی قلباً عا ورا وکا :له كل ليله جن مق سول الله 
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ا صل الله له سان تام کا تال عاریف والتنضل ها شت نه 
الأعداء . ولهذا تفرد من بين الصحابة بقوله : سلونی قبل أن تفقدوني . وقد دعا 
شككت فی قضاء بين اثنين » وكان ياف إل الف صل الله غل سلم مض 


وفی مقدمة المسلك المبسوط لهذا الحديث ماشئت من بسط هذه الأمور 
الى حازها دون غيره 1 


وقد جاء عن سلمان رضي الله عنه أن علیاً عليه السلام أونهم ساماً 
وأكثرهم علماً ء مرتوغا وموقوفاً . وعن معتل بن يسار وعائشة وأسماء بنت 
عمیس وبريدهة وعلى وابن عباس وأ هريرة ء كلها مرفوعة » ومن مرسل 
إسحاق وحديث على » صححه الطبري والدولابي من طريقه فى الذرية 
الطاهزة .. وکائٹ الصحابة تقول هذا الامعيان . 

قال عمر : أقضانا علي . 

وقال ابن مسعود كنا نتحدث بأن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب » وفى 
رواية أنه أعلم أهل المدينة . 


وكان عمر يتعوذ من معضلة ليس ها أبو الحسن » ويقول لولا على هلك 
عفر رلا ای ف الول اعتجي ند وقال لد اطال الله درك > وف :روات 
جزاك الله خيراً . 

وكان ابن عباس يقول : إذا صح الأمر عن على فلا تتجاوزه . 
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ل فصل فا 


قال سعيد بن عمرو بن العاص : قلت لعبد الله بن عیاش : ياعم لم كان 
صفو الناس إلى علي ؟ قال يابن أخى : إن علياً عليه السلام كان له ما شئت 
من ضس قاطع فى العلم وكان له البسطة في العشيرة . والقدم في الإسلام . 
والصهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم . والفقه فى السنة ء والنجدة فى 
الحرب . والجود بالماعون . 

وعبد الله هذا صحابي من مواليد الحبشة » وأبوه عياش من السابقين 
الأولين » وقد أدرك من حياة النى صلى الله عليه وسلم ماني سنوات . 

راگ اق الا 02 القواهد الكورة مويف الات . 


ولا بویع أمير المؤمنین على عليه السلام قال خزية بن ثابت ذو الشہادتین 
وهو واقف بين يدي المنبر . 
إذا نحن بايعنا علياً فحسبنا به أبو حسن مما نخاف من الفتن 
وجدناه أولى الناس بالناس إنه أطب قريش بالكتاب وبالسنن 


وا ابرح ال يوم بوج قال و خط رلا ٰٰٰٔ فضل أبيه: 
لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون ولا الآخرون بعلم . ثم ذهب يعدد 
ماق 

وقال معاوية : كان النی صلى الله عليه وسلم 5 علياً بالعلم ء وقال 


)١(‏ قال فی النهاية . وفی حديث معاوية كان النبى عل الله عادر يتن غلا 
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الحجاج :قد علمنا أنه أقضاهم . 


وقال سعيد بن المسيب : ما كان أحد أعلم من على وقال : ماکان أحد من 
الناس يقول سلوني غير على . 


وسئل عطاء : أكان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم 
من على بن أبى طالب ؟ قال : لا والله لا أعلمه . 


وقال مغيرة : والله ما أخطأ على في قضاء . 


وكان على عليه السلام يدل بالعلم الذي ورئه من أخيه صلوات الله وسلامه 
00000 في أحاديث صحاح . وقال مرة وقد حمل المصحف على رأسه : قد 
منعنونی أن أحكم بهذا الكتاب » إذ أنه يود أن تسنح له الفرصة لبيان القرآن 
والحكم به » ولكنهم شغلوه بالحروب والمضايقات فی خلافته . وكان یشکو عدم 
أخذ العلم عنه .كما في أثر كميل يقول : إن هاهنا لعلماً جما » لو وجدت له حملة . 


والكلام فیا یتصل با يدل على بلوغ الإمام في العلم شأواً لم يبلغه غيره 
يطول فمن له هذه المكانة كان أعلم خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل قكان سيا أن کون باب دة علم الرسول ارات اللدویام عليه 
وعلى اله. 

نقل الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم قول على عليه السلام : 


بالعلم يلقحه إياه . يقال غرّ الطائر فَرْخَهُ إذا زقّه . ومنه حديث على : من يطع الله 


يَعْرّه كا يَعْرٌ الطائر أي فرخه . ويغر بضم الوحدة . 


حدیث : أنا مدينة العلم_ ۱۹ 


إذا المشكلات تصَدَيْنَ لى كشفت حسقائقھا بالنظر 
فن برقت في يل لسرا sS‏ 
متيّعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر 
ا د ارسیت اف كالحسام امان الذكر 
نَا اذا استطقۃ اون أب علها بسواو درر 
ولعت ہے انت في الرجال يسائل هذا وذا ما الخبر 
ولكتنق مذرت اللأصترين بين مع مامضى ما عبر 
رای قرس إن الكدرمات فَجَلابُ خيرٍ ودَّاعٌ شر 


٤۶‏ ,9 ال لاقام الشاففى» :انقو رت 


قال الإمام ابن قدامة صاحب المغنى : ليس من شرط التواتر الذي يحصل 
به الیقین أن یوجد التواتر فی جزء ا ٠‏ بل إذا نقلت أخبار كثيرة في معنى 
یصاق بعضہا بعضاً > ول 0 ناک تا أو يقدح فيها حتى استقرت في 
القلوب واستيقنتها . حصل التواتر وثبت القطع . ثم ذلك مثل بعدل عمر وعلم 
على وشجاعته . 

وحینئذ فعِلّم عل ومعرفته بعلوم الدين معلوم بالتواتر ء فحديث أنا مدينة 
العلم ی۰ ابيا رأ دار الحکمة وعل بابها ء هو على مافسرناه مضمون هذه 


)١(‏ كانت الأبيات في الأصل لاتكاد تقرأ . فرجعنا إلى الأصل الذي أشار اليه 
المؤلف جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . فصححناها منه . غير أن رقم (0) 
م يكن بالمخطوطة فاثبتناه تتمياً للفائدة كا أن رقم ( ۸) فى المخطوطة ولیس فى 
الجامع . أنظر ص ۱۷١‏ جزء ٢‏ جامع بيان العلم وفضله . 
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ماد تھی ها ويف عع ارون Msg‏ 
صلى الله عليه وسلم في علي لاحل له » فالحدیث لايحصر الرواية عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في على . بل هو كقوله صلى الله عليه وسلم (الحج 
عرفة ) بل هو ليس في باب الرواية » بل في فهم الدين كله . كا سمعته مما 


خررتا 
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وهذا المسلك اختصرناہ من کلامنا في المسلك المبسوط . 

إن حديث ابن عباس وحديث على كل واحد منهها صحيح ء كا ياق 
شرحه باختصار . فالأول بلفظ (أنا مدينة العلم وعلى بابها ) . والثانى بلفظ ( أن 
اراك وغل ابا 


أما الأول فصحيح من رواية أبى معاوية » والدليل على صحة روايته أي 
ان اة له ما 0 


أولا 

اا الك و الاو فر ار ای سن المنافظ ال مت 

علماء أهل الجرح والتعديل بالتقدم ء بأن أبا معاویة کان بحدث بهذا الحديث 
نما > ثم كف عنه » وأنه حدث أبا الصلت به ء فبريء أبو الصلت من عهدته, 
وصح ال مع جحذ وق أبي معاوية . 

وهذا أقوى دليل على أن أبا الصلت صادق في روايته . فإن ابن نير درة 
العراق كما قال أحمد , وهو قرين أحمد بالعراق ‏ وكان اعتاد ابن معين وأحمد في 
رجال أهل الكوفة عليه . وقد شهد لأكبر علماء زمانه في ا جرح والتعديل 

فكان من شهادتهما : أن أبا الصلت صحيح الرواية . 


انا 
أن ابن معين وثق أبا الصلت وقواه بمتابعة محمد بن جعفر الفيدي وقال فيه : 
إنه ثقة مامون » وقد أخرج ذلك جماعة من أصحابه في تاريخ الخطیب 
والمستدرك للحاكم . فقد أخرج الحاكم فى المستدرك متابعة الفيدي بالإسناد 
المعتبر » واحتج به وبتوثيق أبن معين له . 
كا أسند الخطيب في تاريخه بالإسناد الصحيح » عن القاس بن عبد الرحمن 
الأنباري . أنه سال ابن معين عن هذا الحديث فقال : صحيح . 


ثالغاً 

كان ابن معين لايصحح هذا الحدیث » ثم بحث عنه فوجد أبا معاوية حدث 
به ابا الصلت بقول اخيه ابن فير ء ووجد الفيدي خدث به عن ابی معاوية, 
فصححه ودافع عن 

فتحصل مما تقدم شهادة ابن مير أنه من حديث أبى معاوية » كما أن الإمام 
أحمد شهد أنه من حديثه بتصدیق رواية عمرو بن إسماعيل بن أبان» وتصحيح 
ابن معين . والحاكم . وتوثيق الفیدی منهما. 

كبا أن ابن حبان وثقه ء وقد صرح ابن معين بأن هذا الحديث صحيح من 
حديث الى الصلت » وتبعه الحاكم والحافظ ابو محمد السمرقندی ء صاحب بحر 
الأسانيد في صحاح المسانيد . 


اسا 
معين ففاز بمقتضى التقديم » فن حفظ حجةً على من لم يحفظ . 
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لم يصرح أحد من المتقدمين ولا من المتاخرین بجرح الفيدي . بل وافق ابن 
شوہ كه الحاكم ابن حبان ء قال في الثقات : يروي عن يزيد بن هارون . وعن 
فضيل . وحدثنا عنه محمد بن اسحاق بن سعيد وغيره من مشائخنا . فهو توثيق 


توى لاعل أبناس اه 
سادساً 
جاء الحافظ الناقد بعد عصر الأئمة أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندی 
وعرف لأب الصلت حقه من الأمانة والتوثیق » فأخرجه من طریق صا لح بن 
محمد المعروف زره عنه ,2 فى کتابه تالایا في صحاح المسانيد > وهو 
حديث » ولكلامه وزنٌُ ء لأنه قد عرف كلام من تقدمه من ا حفاظ ا مختلفین 
فصححه » عن قناعة بأن ماقيل فيه من ا جرح غير مقبول . 


209 
رواية عبد السلام بن صالح أبي الصلت اهروي» وهو أول من عرف بروأیة 
حديث الباب » وهو أولاً قد بريء من عهدته بشهادة الحافظ الكبير ابن غير 
قرين الإمام أحمد بن حنبل في العراق بان أبا معاوية حدث به أبا الصلت » وهي 
شهادة عظيمة لايبق معها شك ف براءة أبی الصلت من عهدته » واعتذر عن 
انفراده بأنه كان غنياً يكرم العلماء فيحدثونه . وبتابعة محمد بن جعفر الفيدي 
الثقة ا مامون . 
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حافظ أحمد بن سيار ا مروزی فى تاريخ مرو ترجمة حافلة ء وصفه فيا بالعلم 
وذكر حياته فى عهد المامون . وانتصاره للحق فى مناظرة الجهمية والمرجئة 
والزنادقة والقدرية . وكان له الغلبة عليهم . إلى أن أظهر اة فتنة خلق 


ا 


وناظره ابن سيار لاستخراج ماعنده فوجده معتد لا في تشيعه ء یقدم با بكر 
وعمر ويترحم على عفان وعلی , إلى آخر ترجمته في المسلك المبسوط . 

فا الا ان مار اتی اخراك اكت ید قرف بوعروقه للتانی 
وكذلك الحافظ ابن مير التصق به وعرف أنه غنی بکرم العلماء والمشايخ 
ويحدثونه + وأن أبا معاوية حدث أبا الصلت بحدیٹ الباب . 

وكذلك ابن معين لم يوثقه حتى بحث أحواله وعرف أنه مامون ثقه ‏ وقال 
في بعض الروايات دفاعاً عن الجرح الظالم له : ماتريدون من هذا المسكين فقد 
حدث به ذاك الفیدی . 


قال الخافظ: المرق'ق #ذيه اہو الصلت. سکع تابور ورشل إل 
البصرة والكوفة والحجاز والمن . وهو خادم على الرضا ء أديب فقيه عام . 


وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام » وبعد أن ذكر من روى عنهم ورووا عنه 
قال : وكان زاهداً يتأله ولم یذکر فيه جرحاً . وقال في أول ترجمته من ا لمیزان: 
رج فا اھ مدي .وال ا صرح ارام 
أفرط العقيلي فقال كذاب . 


0000000000002000 000292 يم موف ف ممق م ففقاي نف يموي ةيفاق ثيه فق فق قف يبي يي رمعي نقمي 
وو کک 
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0 8م ن یٹکرہ ٠‏ عن أبي معاوية » ثم رجع عن ذلك وا 


وذكر ذلك ابنه عبد الله كما في تہذیب الحافظ وصار یوثق أبا الصلت ويامر 
ابنه عبد الله بالرواية عنه . وقد روى عنه حديث : الإيمان تصديق بالقلب › 


الحديث > من روایته و صححھ . 


كال هون ان وتال اه روا عترت الد الا خد اللديق اسن 
الخزاعي مع وجود الإمام أحمد واسحاق بن راهويه ء ولم ينكراه عليه کا ترى 
هذه الروايات فی الخطيب » وقد ذكرناها فى المسلك الممسوط . 


وذكر الأجزي عن أي داود أنه قاط 7 بت ابن معان عنده . 


حاتم اروا مت وبیہم 00 , 


وقد زاد من روى عنه من الحفاظ فنا شف عن العشر رق حافكلا مود حتاظط 
الحديث دون غيرهم من الثقات والرواة » وقد برىء من عهدة ما آتہم به › 
فوجب أن يرجع إليه اعتباره . 


والأصل فی هذا الصنف أن يقبل حديثهم وأن لا يقبل جرمهم حتى يثبت » 
وأما الذين تكلموا فيه فلم یکن هم الخبرة باحوالہ ولم يخالطوه كا هو حال 
من وثقه فإنہم من طبقته أو طبقة الآخذين عنه دون الطاعنین فيه , فإنما حملوا 


تو ا رو رر وہ رر رہ ا ا رر در ور رر رر و ا ا ا یک ا ا ایس ںا 


حدیث الباب » وكذلك حدیث الإيمان هو بریء من عهدته لأنه قد رواه عنه 
جماعة من الثقات وصححه الامام أحمد من رواية أبى الصلت عن الرضا وقد 
جاء من غير طريقه عن أبيه الكاظم أا وج الان 


فقول هولاء المتحمسين فى قوم أنه الآفة منه وإن غيره سرقه منه » باطل 
لاحل له بعد قيام الدليل أنه ليس هو الآفة » وأن هذين ا حدیئین صحيحان من 


غير طريقه . 


إذااعلمت ذلك عليت أن جارس ل رتعلقوا عليه بى بد ينها ولا رة 


بالظن البين خطؤه » وأن قول بعضهم إنه كذاب رافضى خبيث لم يدللوا عليه . 
ومع ذلك فهو جرح بالمذهب وقد عرفنا بطلانه ببيان من عرفوه . 


فعلى التنازل بعدم الاعتاد على رواية أبى الصلت فقد علمنا أن أبا معاوية 
حدث بحديث الباب وقد تفرد به وهو إمام من أركان الحديث » وهو مكثر فلا 
يستغرب منه تفردہ في بحر ماروئ من مئات الأحاديث » كما قبلوا تفرد أمثاله 
من الأئمة المكثرين . وغاية مايقال إنه صحيح غريب من حديث ألى معاوية . 
وف البخاري أفراد الف فبا الحافظ الضياء » وأول حديث فى البخاري وهو 


حذیث النية فرذ + وكذلك اشر خحديك فة 
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القاعدة س 


وحينئد فالحديث صحيح لان أبا معاوية ثقة حجة » فإن الصحيح ما كانت 
رجاله ثقاتٍ وليس فيه علة فادحة ولاانقطاع . فإذا جاءت روايات من 
طريق الضعفاء فلا تضر روايته التى جاءت عنه من طريق ثقة ء بل تكون 
متابعة » ورواية الثقة ھی المعمول بها كا هو مسجل في علم المصطلح . والإجماع 
على أن من حفظ حجة على من لم يحفظ . فالقول بصحتة هو الحق الذى 


لامعدل عنه . 


قال الذنام انط ابن خرية :إن ای لا يوحي علما ران الانات هو 
الذي يوجب العلم » وقد أجمع أهل العلم على القول : بأن من حفظ حجة على 


وأما قول ابن نمير فى كلامه السابق : كان أبو معاویة يرويه قذياً 2 20 
عنه ء فلا يضر ذلك بالكبار مثل بي معاوية وأمثاله > فإنهم ۷ بی 
فضائل على عليه السلام مكروهة غير مقبولة عند طوائف من المحدثين , 
يَصمُون روايتها بالرفض . وقد راجت علیہم دسيسة النواصب الذين 
بخالطونہم بأن ظهورها وروايتها مخالف لقواعد أهل السنة ء ودعوة للتشيع 
وانتصار للروافض » وهذا هو الذي تظاهر به أهل ا جرح والتعديل من المحدثين, 
بيغا خالفهم بعض المحدثين كالامام أحمد والبخاري ومسلم » وغالب جامعی 
كنب ات افقك کور اتشائل من قات اة ج حا ذلك سے 


۶ 


EA 
نتن :وروا تيم حا‎ E ”تفي نا‎ CT CY [ 
من هذه الأحاديث وليس عليهم لوم ء ولم يعدموا من يأخذ عنہم ليتخلصوا‎ - 
نمق الكتان ر75 بهذا الحدن حول و رس اق ا‎ 
الابتعاد من مواقف التهم أمر مشروع » وهمم أسوة بکتم كثير من الصحابة‎ 
والملف:ما هو خق ق يعض المواقك: ليذكروها قمواقف أخرى + کا سيان‎ 
شرح ذلك » وسيمر بك قربياً ماحصل لبغض الأمة من الثماتة والأذى بسبب‎ 
روايتهم فى هذه المجالس العامة ! وطذا كان أبو معاوية يبتعد بحديثه عن هذه‎ 

المواقف . 
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اق اض الرزاة 


وهنا نذكر مايلقاه من يروي فضائل على وال البیت التی هي من قبيل 
كانت فی على لاتقابل بالسكوت بل تكون دليلا على تشيع. راوها ورفضه 
ما 

وقد كان عبد الله بن عمر مشكدانه وهو من رجال مسلم يمتحن کل من 
أراد أن يروي عنه ليسبر غوره » ذكر ذلك الذهى . وذلك أن جماعة من 
المحدثين يشيعون أن هذه الأحاديث تشجع الرافضة وتدعو إلى التشيع 
وتخالف أصل أهل السنة فى نظام الفضل ”فى الخلفاء الراشدين . 

ولهذا فإنہم يكرهون روايتها ويهاجمون من رواتها ء وينفرون منہم بوصمهم 
بالرفض ومخالفة عقيدة أهل السنة ء فإذا أراد الراوي أن يروي ماعنده على 
أساس ماسمع لاعلى أساس مايحبه الناس أوقع نفسه فى ما لاتحمد عقباه ء من 
التشويش عليه فی مجالس العلم . ورميه بالبدعة . كما حصل للحافظ ابن 
السقاء » والحافظ ابن الضحاك . والأعمش . والنسائی . وغيرهم من الرواة 
الذين اضطهدوا ء وبعضہم ال ملوا وترك حديثهم » وبعضهم تذبذبوا واظهروا 
رجوعهم وتركهم لهذه الأحاديث ا لنت و افق اهو اميق لاع لاسن + 


اماف a‏ ہیر یہر ےیہر یہر یہر ری ریہ وہر ہر ہیں ہیی رر ری ہی ہرہش ری ہریرہ يشو رف ےش رہیی ایا ری ہیں وو ںویور یئ ہیں ںیہں ہییر EE‏ ریا 
وو وو وو ور ہہ ور رر ا٤ا‏ اور رر رر رر رر تیر یی ا ا ا اک کی ا ا ا ا ا ا ا یپ ا اک ا ا کا ا ا ا ا راتا 


وأصل ذلك من النواصب الذين اندسوا بين المحدثين فانخدع بأقواهم من 
ليس منهم من أهل السنة البريئين من النصب فنفروهم من رواية هذه المناقب, 
مع أن السني أصلاً يوالي علياً فهو ضد الناصبي الذي يكره علياً . 

ولهذا فليس على حفظة السنة وحملة لوائها أي مؤاخذةٍإذا انمحازوا 
بأحاديثهم إلى من يقبلها ويحترم من يرويها » وليس علمہم لوم إذا ابتعدوا عن 
المواقف التي يطعن فيها بن يروا . 


ولیس خافياً على أحد ماکان يكابده من الأذى والوقيعة وأنواع الشر کل 
من يحب عليا واهل بيته » فقد كانت الجبابرة من الملوك ينكلون بكل من 
يروي هذه الأحاديث كا هو معلوم طيلة عهد بنى أمية وبنى العباس » لالسبب 
1 كرون لقره ام درن غا 


روى الحافظ نصر بن على الجهضمي ء عن علي بن جعفر بن محمد يعني 
العريضي » عن آبائه عن النبى صلی الله عليه وسلم ( من أحبني وأحب هذين يعني 
الحسن والحسين » وأباهما وأمهما > كان في رحبتى يوم القيامة ) قال فأمر المتوكل 
العباسى بضيربه الف ضربة ! . 


م انتقل ذلك الى مستوى الناس فصاروا يمقتون من يروى فضلهم . فقد 
روى الأعمش قول على عليه السلام (أنا قسيم النار) فثار عليه أهل الحديث, 
وقالوا : إن هذا مما يتقوى به الرافضة والشيعة والزيدية ء وألزموه أن يكذب 

ولا سئل الامام أحمد بَيْنَ أنهم أخطأوا لأنه كحديث مسلم أنه لايبغضه إلا 
منافق . وذكرنا القصة بنصها في المسلك المبسوط . 
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أغر ا اوا ۳١‏ 
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ولارری الافظ 5 السقا ئ0 أقاموہ و 

وقعد الحافظ ابن الضحاك بحدث بفضائل أبى بكر ثم بفضائل عمر » ثم 
قال دا ان او بيعل ؟ ققالوا :رانضى وتام خلا 

وصنف الامام النسائی أحد EE‏ الأربع خصائص على ودخل بها 
دمشق » لعل الله يصلح بها عقيدتهم فی على . فعصروا خصيتيه ومات بسبب 
ذلك . 


وهذا الاإمام الشافعى رموه بالرفض لحبه علیاً وأهل البیت » وقد ردد ذلك 
في أشعاره قال : ۱ 

الوا ت رت ات فل ما الرفض دینی ولا اعتقادي 

وقال : 

ان کا ل سد َلْيَمْمَدِ الشقلان أنيّ رافضي 

وقال : 

برئت إلى المهيْمِنٍ من أناس يرون الرفض حب الفاطمية 


الناس يتجنبون بعض المواقف بأحاديثهم > ويروونها لمن يقبلها إذا كانت من 
هذا الصنف . 


لکن فريقاً من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأكثر المصنفين 
لجامیع السنة لم يسايروا هؤلاء المتزمتين فروّؤها عن الشيعة على أساس أنها 

من الخصائص التی وردت لكثير من الصحابة ء وفسروها بأنها تقتضی الفضل 
ولاتقتضي التفضيل . 
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أ مت سا عدر Od egal‏ ہھارت لعن 

اقم لیس الراك ردا یا مات کرو + رلوم عليه 
اک كه NNE‏ ل قو الات 
فهو عمل مستقيم وأمر محمود بشرطه . 


وه الزواة الذي توا ع روا اديت و بض ارات خرن 
أساطية: ا زوایة رعلة البح النبوية ».ولايد فعون. عن الاسالة رالصتق 
والديانة ء فلا ينبغي أن يعتقد فہم ام جیزون ترويج الكذب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء ولا إدخال ما ليس من أقواله فى أقواله ؛ وهم الذين 
بعلمون ویروون قوله صلى الله عليه وسلم ( من كذب عل متعمداً لتبوا 
مقعده من النار) وقوله : صلی الله عليه وسلم (من حدّث عنى بحدیث یری أنه 
كذبٌ فهو أحد الكذابين ) أخرجه مسلم . 


وا فلن من الل اضال کلت ہب إن الاب كل الات لسن عل 
هؤلاء الأئمة الذين هم من أركان الرواية ء ومن دن جماعة من الصحابة . 
کزید بن | ٤‏ وأ هريرة › وأبىي سعيد الخدرى» وجماعة غيرهم . ومن 
التابعين كسعيد بن جبير . وا لحسن البصري » وغيرهم.. لیس على هؤلاء 
الا اذا یگ اض رر الف مل الا كل ت عل اللرك انار 
ومن انساق إلى صفوفهم من صنعوهم لمناصبة على وأهل البیت » ومن قلدهم 
وان كاوا لسن م اف ٔ 9 


ماعن الوا ٣‏ 
وطبقته طبقة شيخه الإمام إسحاق بن راهويه . أحد أَمة الحدیث الكبار . قال 
أمد فيه : إسحاق لایسال عنه بل هو عن يسال عن الناس . 

وابن قتيبة شاهد عيان وهو مؤرخ مشهور ومحدث أيضاً > قال رحمه الله 
ص ۷] 

وتحامى كثير من المحدثين أن يحدثوا بفضائل على أو أن يظهروا بحب له 
وكل تلك الأحاديث ھا مخارج صحاح . 

ثم قال : وأهملوا من ذكره أو روى حديثاً في فضله حتى تحامی كثير من 
الان أن عدوا ا 

ثم قال : وإذا ذکر ذاکر قول النی صلى الله عليه وسلم (من كنت مولاه فعلي 
مولاه) و الام مال ھا رر هن موس ) وأشباه ذلك , القسوا لتلك 
الأحاديث المخارج 7 ويبخسوه حقه بغضاً للرافضة ‏ وإلزاماً لعلى ما لا 
يلزمه . 


وليكن على بالك قوله : بغضاً للرافضه وإلزاماً لعلی مالايلزمه . 


وفها ذكره مما نقلناه ومااستوفيناه فى المسلك المبسوط شواهد على مايلقاه 
رراتعنتات صرق ا رات وا هی ای خل عند الزتاق ان ا 
ذا درت إلى أمثال أحمد بن عبد الله ا حرانی » وأ مد بن طاهر » وحرملة , 
من ليسوا من مشاهير الرواة . فأحمد بن عبد الله روى له الحاكم فا كان 
شاهداً لحديث ابن عباس ء ولكته لم يكن من المعروفين بالرواية عن عبد 
الرزاق . 


وقد روى ابو الازهر النيسابوري وهو حافظ معروف . حديثا عن عبد 


الرزاق فی فضل ط اوس 5 به وقال + : كيف خصك به 3 
دو ا ا ا خی ةسار بدا إن قربته . 


مار تحت گا ار 0 
ا لمخطيب : فبريء أبو الأزهر من عهدته . وقد ا الاإمام أحمد فى كتاب 
المناقب . 


أما أحمد بن عبد الله . فلا كان غير معروف بالروایة عن عبد الرزاق › 
اتََمَهُ ابن عدي والدارقطنی بروايته هذاالحديث عن عبد الرزاق » ومع اعترافنا 
بأو اعبت الور عل ف اغ از الین لکل اده رو ديت 
م يروه أحد من المعروفين عن عبد الرزاق » وذلك على أساس قاعدتہم في 
النكارة ء كا حققه الأئمة وهو أيضاً لیس معروفاً بالأمانة والضبط ليتحمل 
ئن 

أما من حديث التفرد عمن له رواة مشہورون كعبد الرزاق » فقد اسنٹنَوا 
من هذه القاعدة كل ما يجعل التفرد ميسوراً قريبأككون شيخه يجمع هذا النوع 
من الحديث » أو بلزوم الراوي لشيخه بخدمة أو قرابة » أو يكون الراوي غنياً 
يكرم المشائخ ء أو نحو ذلك فيحدثونه . 

وقد كان عبد الرزاق يجمع الأحاديث في فضل علي فل ايت 


وأماكون أحمد بن عبد الله هذا لاتحتمل روايته ء لأنه لم يوثقه أحد » فهو 
منتفي برواية الحاكم عنه . كا نص عليه فى كتابه المستدرك . 


0 
رع عو رہ ۃ و شر ہر ا ہر رر رر رر ہر رر رر رر رر ہش رہش رو رہ ہش دہ ویک رےترٹےیور ھٹرٹروروکٹٹرریوووور رر كتوقو ل كرتيل وررگییزریوور زیو وو ثفن ممم معفم م ف مف مووي فقممممث نمثو ةمث وروي فو و وه ميو ومو ووم وم وو ووم ووم و ثور ونان 
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ALLA AeA ae‏ اع اع ا یم ف ع اع رہ عم ور رر یم 
ٹکٹ ٹئاڈ ڑوت وق لوقو توا كوا وا 6ٹٹٹٹٹٹٹ وت ئئئت ڈو ٹڈ ٹ وتو “وو ل “توا لتقو ا و ارا اوتا عاو شخ ةما ل و وخ لواو “وتو واوا وتو “خاو و نو واوا لوول توڑت تئت ٹئاٹ فا ئڑفڑئڑ ڑ6 ٹئٹ ٹوٹ 6ڑ ئڑ ٹئاٹ ٹوٹ ٹ ات ٹ تاد 


قال الحافظ ابن حجر في اللسان في آخر ترجمة الحاكم ما لفظه : قال فی آخر 
كاه اعرد : هؤلاء الذين ذكرتهم فی كتابى ثبت عندي صدقهم › الا 
أستحلٌ الجرح إلا میا ٠‏ ولا أجيز. تا . والذی أختاره لطالب العلم أن 
يكتب حديث هؤلاء أصلا . 


یہہ 


ا إمام بجتہد 00 ٠‏ قد بخالفان - 0 رھ ۱ 


ودل اچد ع غراف يها الرزاق قال كان اغ د ال 
وقال المروزي كان عنده اوت المناقب ودافع المروزى عمن روی عله 


مثل ذلك . 


وإذا كان اهن ته انيم بهذا اینب وكات الحطلة عليه سيب ذلك 

اک عو آو بهد |" الويف ,ونا ها یا تعن اق رق 2ا 
عدل بروايته إلى أحمد بن عبد الله ا حرانی ليتر له رواية ماسمع » محانباًالمواقف 
التی بخشی منها الرواة . 

وقد علمت 0 ابن عدى والدارقطنی لم يحتملا روايته لهذا الحديث لعدم 


شهرته بالرواية عن عبد الرزاق ء مع إنكارهما لرواية أصل هذا الحديث عن 
ابن عباس من طريق بي الصلت ومتابعيه . 


أك ف “يفي ققميمم ني وود يو هايو يهو قمر م رر رر مث ب فيو ری رر وہر وہر ربہر رر من من كين نمم تفن مت من ك فتن من قفن ميل نيم مم لمر م رہ و نمل ہہ رت رہ ہر و من “كر ہر رر رر رر رہ رر و رو یر رو ور رہ رر رر رر ور ا رٹ رر ررریرري 
eee eee aoe‏ تع “ولو خوك توتو “ل “ول تک “وت ”و“ ولو “ول لو كو ئیٹ ئک کیٹ کٹ "لوكو “لوث کی ٹیک “ولو “وك توتو ٹیڈ گی کیٹ ڈیڈیڈی ٹیش کیک ٹی کے گی ٹیڈ توت “ون aaa‏ یڈی“گیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیٹگیگیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیگیگیڈوگوگیڈیڈیگیڈیڈیڈیگیڈیڈیڈیایڈیڈیڈیڈیڈیگیڈیڈیڈوگیڈیڈیڈیڈںڈیڈیڈیڈوگیڈوڈیایڈیڈیڈیڈیڈوڈیڈیڈٹیڈیگیڈیگی*پیگوٹیڈیکی5ن7ھػ' 


هذا المتن عنده صحيح من رواية ابن عباس » وروی هذا شاهدا . 


كا ان الحفاظ لايرفضون كل حديث الضعفاء بل يقبلون ماهو معروف 
سافن رع اجار ف اھر قد والمقا رداك سی ان من الھتر ا 
کتبہم بجمعون مع الروايات الصحيحة أصلاً مايقبلونه من الروايات الضعيفة 
اا ہیر .ساد روا لكا عاك و بولا مستي وديم عق 


وقد صحح بعض الحفاظ ا روايات كثير بن عبد الله المزنى أحد 
یقبلون من أحاديث الضعفاء ماينتخبونه ممايرون أنه سل موافق لما رواه 
اتو ع الخو اهن القن قل عل ا غا ةه اق من معد نقه. . 


غل ایم رس اق داز اح فأوضلن حم را آل ست اگ 
وأدخل جمع من ال حفاظ ا حسن في الصحيح » وأدخل آخرون في ا حسن 
العف الهم . 

وقد ذكر الحافظ بن تيمية فی كتابه قاعدة جليلة أنهم یقسمون الحديث الى 
صحيح وحسن وضعيف أي ساقط لايحتمل » ويدخلون ا حسن فى الصحيح ء 
ويدخلون الضعيف المتحمل في الحسن قال : وعلى هذا جرى الإمام أحمد في 


مسندہ . 


وقد تركنا تفصيل الكلام في هذه الأمور إلى المسلك المبسوط . 


ينكشف زیفھا ويظهر كذبها على ید حفاظ السنة اليقظين . 


والجواب : إن الذين يقولون هذا القول هم فريق من المتطرفين » یسمون 
اش بالمتطلبين ف اة و تا سورهم رس دسا دا علق 
أهل السنة » وقد استحوذوا على الجمهور من ليسوا على عقيدتهم فی بغض على 
وآله . فراجت علہم أقوالهم في رد مناقبهم دون غيرهم من الصحابة » تحت 
تائبر قاعدة أن تركها وردها إرغاءٌ للروافض وقوة لأهل السنة » وبذلك 
هاجموا كثيراً من أهل السنه المعتدلين كالامام الشافعی وابن جرير » والحاكم 
صاحب المستدرك » وعبد الرزاق ء وجماعة من المتأخرين » علاوة على كثير من 
المتقدمين من شيعة الاإمام على عليه السلام الذين كانوا يناصرونه في عهده من 
الداعين إلى ا منة على أساس قول النبي صلی الله عليه وسلم ( وج عبار تقتله 
الفئة الباغية . . . الحديث ) . 

ومن كان يُعَدٌ عصره من المعتدلين الذين لم يعرف عنهم إلا التشيع لعلی 
وحبّه مهم شيعة وروافض تنا وعدوان : وزدوا رواياتهم في مناقب على 
۷ مم هذه المناقب قوة للشيعة ولايرويها إلا شيعي أو رافضي . 


20 ت لقاع كل عله ھ9 امن ذا 
خرجت رواية المنقبة والفضيلة عن سيطرتهم وشاعت ول تبق لهم حيلة 
لدفعها فتراهم یقڑون بها ويعملون الحيلة في تأويلها كا يشهد بذلك كلام ابن 


رس Nhe‏ ا كن 
غك او :فان تھتے مو القالة ابر روہ رالاضاد عن :مراف الم 
حبوب فى الدين . 


NS‏ اض الل قاتلا 
( لایتحدث الناس أن حمدا يقتل ادا 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشه رضي الله عنها (لولا قومك حديثوا عهد 
عاهية زیت الك هل واف اراس 11 کل .بيغي هل تام ارم 
لذلك . 


ولطؤلاء المنسترين اسر حسنة بالصحابة والتابعين . فقد كان زيد بن أرقم 
يمتحن من يسأله » فقد أخرج الإمام أحمد فى سنده عنه أنه قد سأله رجل من 
اهل العراق عن سد يك عدي خم فام عن اھ رقال: إنكم ااهل الغراق 
تک الک مال اس E‏ داخالا 


فهذا الصحابي المشهور ۴ 03 العلم لم بحدث به . 


وكان سعيد بن جبير يتوقف في إجابة من يسأله في مناقب أهل البيت خوفاً 
على نفسه من ولاة السوء . 

فقن خر اتا کر .من طرق مالك بن دنار قال + سالك ہد ین خر 
فقلت : يا ابا عبد الله من كان حامل راية النبى صلى الله عليه وسلم قال فنظر 


ا اف الرواة ۳۹ 


إل وقال “انك رضي البال ! ففضيتٌ وشكوته إلى إخوانه من القراء فقلت : 
ألا تعجبون من سی سالد من کان حامل راية النی صلى الله عليه وسلم ؟ 
قالوا: إنك سألته وهو خائف من ا حجاج وقد لاذ 9۷ نالع كاه 
يحملها على بن أبي طالب » هكذا سمعته من عبد الله بن عباس . 

وهو حديث صخ إلاسناد ولم يخرجاه . وله شاهد من حديث زنقل 
العرفى فيه تی جس 


وسأل رجل ابن عمر عن فضل على فأجابه ء فقال له : لعل ذلك يسوءك ؟ 
قال قَلِمَ ؟ قال أرغم الله أنفك فاجهد على جهدك . 


i,‏ هذا مذهب معروف بوّب له البخاري فى صحيحه بباب من 
خص قوما دون قوم مخافة أن لایفھمواء وذكر فيه قول على حدّثوا الناس با 
يفهمون » اتحبون أن يُكذبٌ الله ورسوله . 


وذكر الحافظ أن الإمام أحمد كان يكره رواية الأحاديث التي تدل على 
تیر غل ل 


والكلام فى هذا يطول فنكتن ہا قدمناہ ء وبا حررنا فى المسلك المبسوط . 
وقد نقلنا هنا بعض ماقاله المؤرخ الكبير الاإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة , 
وهو شاهد عدل . وك بها من شهادة . 


واعلم أننا لم ننقم ولم نحاول الغض من أصل ما اعتبره الامة للمجالس 


"فو ووم مه م ميم ماه رہ قرف ف رفح ف قف e a eee eae a‏ نيف فم همق م يم قرا يم فرع رارم يع عه ريه رع د ميم لعي عع في ف وم هيع مزع م وم يع ہي ہو وو غيء مي ميف وہ ہر موف ميف عع ع عل مع عياف ع عع ف عل في ع ف ودش شيف ف في فوع ف ارہد وی ری ےو روہ او وہ رر ٹر رر رر ری 
وكرلى “كوك “خوك تون“ “و "وتو “وتوت تكو" “وكوك “ولوك “ول “رك لو “ولك تلو “لوث “ول "رتوت OOOO OOD OOOO OOOO TOO OOOO ODODE DEDIR‏ 


پر وی و یک ای کک کا ووو ع دی اريت کک ا یک بجوو راان لاب کی ا کن ای کک لي یی کک اک کا يتان ا ا و اک تلب ا کک یں کے ا وا ا ل موت لجل اي ات کی کیک و کے عم یں یک اويا کی کی و وني ا کا کے کس ا وار اله کک جوف وات مالم ا ا کا ا و دا 


بجرؤون على دخول رحابها ليظهروا ما عندهم من زيف وروايات باطلة : 
وإنما يحدث فیہا من يعرف أن بضاعته التى يعرضها على أئة الحديث جيدة 
نزیہة » فإذا جازف أحد من الوضاعين ورواة المنكرات الباطلة وتشجہ 
لدخول هذه المجتمعات انكشف على يد هؤلاء الحفاظ . 


لکن يقال ما من عام إلا خصص » فإن لکل مايخرج من حكم العام أدلة 
خاصة . وماقلناه من عذر مَنْ تکتم بروايته فضائل على وآله امر لايخ . فإنه 
قد عرف الخاص والعام ان مناقب موی المؤمنين على بن ابي طالب مولت نت 
الحصار الشديد فی عهد بنی أمية الذين كانوا يلعنونه ويقتلون أولاده . وعهد بنی 
العباس أيضاً ڑا اف وعهد المتوكل » ثم خرجت من عهد الملوك إلى عهد 
اوھ و آلو صب ,وا بب ھا کم اق اک عل توا 
قدمنا وفما لم نقدمه . 


وكان الحافظ إبراهيم السعدي ال جوزجانی . شيخ أبی داوود . والنسائی . 
حامل راية النصب والبغض لعلى » وكان في أواسط عصور الأئة » وسترى 
كلامه في المسلك المبسوط في معاداة على وإعلانه الحرب على مناقبه وفضائله . 

وله كتاب في علوم الحديث له أثر واضح في كلام المتأخرين بعده » حتى أن 
الحافظ السيوطي ذكر في كلامه في أسباب الوضع : أن يروي رافضی حديثاً في 
فضل أهل البيت » وقد علمت أن الرفض عندهم شامل لكل محب لعلي» ذكر 


هذا فى كتابه تدريب الراوي . 


السيوطى له کتاب فی فضل أهل البیت , سمّاه ( إحیاء اميت فی فضل أهل البَئْتَ) 
فأشار الى أن فضل أهل البيت قد امیت . 


ومن المعلوم من علوم الحديث ان الرواة الذين یروون المتون المنكرة أو 
الموضوعة الباطلة من قبلهم ء لاحل لهم في كتب الصحاح ہ ويحكم على كل ما 
يروونه بالوضع . وليس هذا من الخطأ والوهم الذي يغتفر للئقة في رفع موقوف 
ادوا سمل واا مزلا 207 الات تن علو عزانت اھ عق 
رتسول الله خلٰ الله عليه وسل عن سو هذا الال 

وھذا أبو معاوية روى حديث الباب ء وهو من أبرز الأئمة النقات الذين 
اعتمد عليهم علماء الروایة ء وفی مقدمتہم صاحبا الصحيحين » وأوعبوا فى 
كتبهم من رواياته . وقد قبلوا ما تفرد به وما تفرد به الثقات لاسما الحفاظ 
منهم » على أساس قاعدة أن انفراد الثقة الثبت حديثه صحيح » وأن انفراد 
الثقة الصدوق حديثه حسن . وهو أصل من أعظم أصول قواعد هذا الفن 
الشريف . 


والانقياد لهذه القواعد فی بعض دون بعض تكم موافق لمقتضى ا وی 
والتشهى » ويدخل الوهن في القواعد التي يعتمد عليها علم الحديث . کےا 
بض الات اة آقفوة ری الاحل التاق بعد القراق + اعت عدا 
یرہ اق م إذ الاحادية المتواترة لاتنی بحاجات الشريعة المطهرة . 
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ےر کو و ا و و فراع وو و ا دنعل و کے يبع عق A‏ عقا مون عوقو مويو ا شی یی و ويخ اام اميل ف موحي یں لخو ايا عع كي کے کت کپ کوک و ود ع وا اہر رو ہے جا و وع او و جو چا ارقن كو و و حو و پر و وا و وا ھا و و و پا وا وا و و چو و وی و و پا و یا و وو وو و وا و وی و گج وہ چاو و و ویی و و و 


ہو ری 


ہہ ٭٭ 


يديت . 


ويمكن أن يعذر المتقدمون الذين اتهموا الرواة الذين لم يحتملوا لهم روايتهم 
هذا الفن عن أبى معاوية ء أمابعد ظهور ماینہض بالحديث با وفق لمعرفته ابن 
نير » وابن معن » واعتمد عليه الحاكم الذى جاء باسناد معتبر للمتابعة التى 
ذكرها ابن معين » وحينئذ فلا عذر لمن عرفها إلا أن بكم القواعد التی قام 
علا هذا العلم ء لاسا وقد صرح علاء المصطلح بقاعدة أن على الحفاظ 
المتاخررين ان بعتمدوا على ما عليه الدليل من كلام المتقدمين . ولیس هم ان 
يخالفوا هذه القاعدة . 


ولسنا إذ نخالف جماعة من المتقدمين والمتأخرين وحيدين » ولما نوافق 
آخرين أعلى منهم ساروا على جادة هذه القواعد . فالحجة قائة على 
المتأخرين الذين جمدوا على ضعف الحديث تناسياً لما هو معلوم من وجوب 
العمل بقول من حفظ » وتقديه على المقصرين » تمشیاً على القول المجمع عليه 
من أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وهو الدليل الذي يجب أن يعتمد عليه. 


وعلى هذا مشى الحافظ الناقد الصلاح العلائی ء فقد حاول جع أطراف 
الموضوع » ووصل إلى نتيجة تشهد ها قواعد هذا الفن . فقد ذكر اقوال 
المضعفين الذين وقفوا عند ما علموا ء ثم ذكر بعده كلام الحاکم الذي احتج بقول 
ابن معين الذي تمکن بالحجة على من قصر . قال فبريء أبو الصلت من عهدته . 


أغراض الرواة ك 
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قال سے کت 0800 من كبار الشيوخ امتفق عليهم » فقد تد تفرد به 
عن العم ودوكان ماناک ا انتعضالة ات .نول التى ملاغ 
هذا في حق على ؟ 


قال : ولم يأت من تكلم فى هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه 


قال : ومع هذا فله شاهد رواه الترمذي في جامعه من طريق محمد بن عمر 
الرومی ء عن شريك بن عبد الله > عن سلمة بن كهيل . عن سويد بن غفلة ء 
عن الصنابی عن على مرفوعاً (أنا دار الحكئة وعلي بابها ) . قال الترمذي بعد 
إخراجه : هذا حديث غريب ہ رواه بعضهم عن شريك ولم يذكر الصنابحى . 
رع هذا عن اعد اقات کر شونكت : 

قال : فبريء الراوي من عهدته من التفرد . ثم ذكر توثيق شريك عن 
الامة, 

وقال بعد ذلك : وعلى هذا يكون تفرده حسناً . 

قال : فكيف إذا انضم إلى حديث أبي معاوية . 

قال : ولايرد عليه رواية صرف عن الصنابحى, لان سويد بن غفلة مخضرم 
أدرك الخلفاء الأربعة وسمع منهم ء فذكر الصنابحي عن امريد ف م 
الأسانيد . ولم يأت أبو الفرج ولاغیرہ بعلة فادحة في حديث شريك غير 
دعوى الوضع دفعا بالصدر . انتهى كلام الحافظ العلائي باختصار . 


اد بت و ہزور سو و 


قال 5300 لمنظومة TT‏ 7 2۳( 2 
الات اہ ات ری ان و غل من و عملت 


وقول الحافظ العلائی فی كلامه السابق فى الرد على ابن الجوزي والذهى , 
يشير إلى هذه القاعدة المقررة المعتمد عليها فى علوم الحديث . 1 

وقول العلائی فی رواية إسقاط عو إغا هو على التنازل فى اعتبار هذه 
الرواية » وإلا فإنها ساقطة بقول الترمذي : إن الرواية المتصلة التي صدر بها 
الباب هى من حديث شريك . 

٤‏ ۲ وذان وهال لاحك لا .ود قروز 
من قيل فيه حدثنا الثقة ء فكيف هذا الإبهام المطبق , وبالنسبة لحا ولرواية 
حذف سويد بن غفلة التى جاءت من رواية سويد بن سعيد فإن الزائدة ھی 
المعتمدة فی حل عن 00٦‏ مقتضى الجمع بين المتعارضين كا حققه الحافظ 

وهي هاهنا الرواية المتصلة التی اعتمدها الترمذي وعليها صحح ا حافظ ابن 
جرير الطبرى فی صحيحه تهذيب الاثار . وجاء تزكية ها متابعة الثقه الثبت 
محمد بن عبد الله الرقاشی الرومی عن شريك بهذه الرواية المتصلة . فتم بحمد 
الله اغا او ات 


فلي اميت من بات الزید تعمل الأسانيه :وران الك ما 


عند ذكرنا لحديث على عند الترمذى . 


00ہ یی وھ وو وو و O‏ ممم مم ور رر O‏ م مم رو رو و DD O OOD‏ م م O‏ م 0م OOOO O O O O DD O‏ یر یور ور دےیشں 
eee eee eee ee ae eee SESSA aA eae eee aoa‏ 


٤ 


ناك مت | نينا لديف 


الموضوعات 55 8 كلامهم على ا قاعدة تقد م 7 7 
الفط سر غی آ مل پر قينا الذافل۔ رقاف أو قائل ‏ اميا 
عن ذكر أقوال الصحيحين » كا هي عادته في الإقتصار على ذكر الجرح دون 
التعديل . 


فأما من نقل عنهم الحافظ المذكور من الحفاظ الذين وقفوا عندما عرفوا 
فلم عتعملوا كن ل قرحم من الرواة امرض قول عدت الباق ار 
فهم معذورون . كالدارقطني , وان غدى.» ومن اتبعهم :ققد جعل غلا الائر 
عدف عملا رس أن اتوك کون خا فيا ...وهم لرا چ هلتك 
واجتهادهم وما حصل لديم من الروايات » ولا يكلفون إلا ذلك . فهم 
حسنون ولم بخالفوا القواعد . 


وأما من جمد على كلامهم فهو يجَمّد قواعد الفن ويرفع ثقة الناس بها ء كا 
يفعل الحافظ ابن الجوزي » والسراج القزويني » اللذان اعتمدا على قاعدة 
توف ال یرت لاک ناسنا > فان وھ ارم E‏ 
المروي ء إذ مامن حديث صحيح إلا وله رواة من الضعفاء بل ومن الوضاعين 


ا لس ê eee‏ ںیہی Sea ele‏ فرك ہیں ہر یہر و یہی ریہ ہیں ہیں ریش ریرش ہی یش ہیں رر یں یر یں ہر ہیر ںیہں ہیر AER‏ 
تو ٹوٹ ٹ ٹوٹ ٹوٹ تو ٹوٹ کوٹ ا ل efe fone‏ ٹوٹ تع کک کت کو ٹک ووو کک م مامت فک ات ل ٹکٹ کک کک وت کت کک کک کو تک کت وت ل ئگ کک کت کک اڑکٹ کرٹ 


وهي دعوى عموم بالتوهم والتظان » ترجع إلى الشهادة بعدم العلم , ثم أموا 
بإعلان الوضع لمتن ا لحدیث . 


على أن قاعدة تقديم ا جرح على التعديل فا تحفظات » تعرفها من کلامنا 
ق المسوط ان الله 


وأما الذهبى رحمه الله فقد غطى تعصبه عينيه عن إدراك ا حق » كما شرحنا 
ذلك في الرد عليه في المسلك المبسوط » فهو ينق ويعتصم بالنفى وك . 

من ركب ظهر امول كالحافظ المذكور وشيخه الحافظ ابن تيمية . فلا حيلة 
فا إلا التتکب عن طريقههما ء وتّژکھما وما يهويان . 


على أن الحافظ ابن تيميه رحمه الله قال في كتابه اقتضاء الصراط المستقم : 
إن اکثر الجهل ما یقع فى التق لا فى الائبات > لان اخاطة الإنسان ها يقبته آپسر 
من إحاطته با ينفيه ء وهذا کلام مستقم نقدمه أولا للحافظين المذكورين أعني 
ابن تيميه والذهى . 

فاما الموافق للقواعد 0 89 +0 
الحفاظ لحيازة المتابعة أو المتابعات من طريق الثقات » فالاعتاد على الثقة أو 
الثقات فى المتابعات وبقية المتابعات من الضعفاء والمضعفين معتضد بها ء فإن 
كانت واهية فتسقط » ويستقيم الحديث صحيحاً برواية الثقات . 


فمن يتعصب ويخالف القواعد فقد كان لاا لايئق الناس بكلامه . 


دافا پٔ؛ٗ, , 0 ۷ 


هساك فراع اتی 

وعلى هذا الأساس تقدم متابعة محمد بن جعفر الفيدي ليكون الحديث بها 
صحیحاًء وكيف لا وقد تصدى لها محنّجّاً بها ابن معين القوي المعتمد عليه في 
علم الجرح والتعديل . 

وابن معين هو ابن معين فقد تقل الذهبي عن ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن 
الغافق أن أبن معين قال فيه 9 ہپ : لاأعرفهما ‏ قال ابن عدى : 
وإذا كان مثل ابن معين قال لا أعرفها ء فثل هذين بحهولان » وإن عرفهم| غيره 
لایعتمد على معرفته . فإن ابن معين تستر بابه الرجال . 

وقد صحح الحفاظ المتأخرون عشراتِ الأحاديث على هذا الأساس المجمع 
عليه عندهم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ > وعلى هذا الأساس صحح 
الحاكم والحافظ العلائی هذا الحديث كا یاتی . 

فقد طعن ابن معين فى سويد بن سعيد لروايته عن أبي معاوية > عن 
الأعمش . عن عطية , عن أبى سعيد أن النبی صلى الله عليه وسلم قال ( الحسن 
ا ميد اااي ئل اا ` 

قال أبو الحسن الدار قطبى : فلم نزل أن هذاكا قال بحيئ وأن سويدا أق 
أمراً عظما فى روايته هذا کک حتى دخلنا مصر سنة سبع وسين » فوجدت 
هذا ا حدیث في مسند ابي يعقوب إسحاق بن إبراهم بن يونس البغدادي المعروف 
بالمنجنيق , وكان ثقة روى عن أبى كريب عن أب معاوية ء كا قال سويد سواء 
0۳7( 

وتخلص سويد وصح الحديث عن أبي معاوية . وقد حدث أبو عبد الرحمن 
النسائی عن إسحاق بن إبراھم ومات ابو عبد الرحمن قبله . انظر المقاصد 
ال 
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وانظر إلى الحافظ رحمه الله راد عل ابن اجوز ف الآأغادث الى حك 
بوضعها فی فضل عرفة ء فرد عليه ودافع عنها وذكر ما اعتمد عليه ابن 
الجوزى, فقال : وأما عبد الرحم بن هارون وبحيى بن عنبسه فخرجها ثابت › 
لکن الاعتاد على غيرهماء وكأن حديثهما لم يكن . 


وسنذكر فی المسلك المبسوط أعداداً أخرى من أعمال الآّة في الإستدراك 
على من اغترً بالعمومات التى تخالف ما صح من الأسانيد . 

وقال عل رس كام افقاظ رر ادف ےھر ا هنا 
في حديث الباب جرح الى الصلت ومن تبعه من ادعوا فيهم سرقة حديثه . 
فإن الحديث اعتمد على محمد بن جعفر الفيدي . الذي قال فيه ابن معين : ثقة 


مامون . وصحة رواية أي معاوية له ىا قاله ابن غمير , فکان حديث هؤلاء 
المجروجين لم یکن »إذ لایضرنا جرحهم بعد ثبوته بغيرهم . 


وللأحاديث الضعيفة طريقة مسلوكة للحفاظ » وهي الحکم عليها بالضعف 
اس کرد ہار ينا صا سما سا كا کین ہت م دة 
yy‏ 

کا نصوا على أن الحديث يكون ضحيحا إذا نص على صحته أحدٌ من 
الحفاظ . وحديث ابن عباس نص على صحته ابن معين والحاكم وهما من 
الحفاظ المعتبرين » لاسما ابن معين » فهو أبرز علماء هذا الفن . 


فإن قلت :إن تصحيحهم يعارضه التضعيف فى كلام المضعفين . 


قلت : الطريق التي صححوا بها الحديث هنا لم يعارض فيا أحد سن 


اما المتابعات الصالحة: فاحستا فلاثك: 


المتابعة الأولى : أبى الصلت الهروي عبد السلام ٠‏ وهى إن كانت هى الأصل 
فى هذا ا حدیث اعنی ا حدیث اع حديف ابن عبان > لکن ا ال ان 
ال حدیث استقام على رواية الفیدی ء فإن رواية أبى الصلت لها قدرها. 

ل ا : 


بريء من عهدة هذا الحديث لصحة رواية أبى معاوية له . ولهذا صحح هذا 
الحديث بروايته بمفردها الامام الناقد أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندی , 
فأخرجه من طريقه فی بحر الأسانيد في صحاح المسانيد . 


انياً : إن الحافظ الكبير قرين أحمد بالعراق ابن نميرء شهد بأن أبا معاوية 
as‏ زاف لكرن مسف فين ۰ / 
الصلت صادق . 


ثاثا : إن ابن معين صححه من روایته فا رواه القاسم الأنباري» وقد وأ 
عنه فيا رواه الحاكم والخطیب » عن جمع من أصحابه » وصدقه وأثبت له 
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6 : إن 3 أنه كارا وثقوه » وهم أبن سن راخوںن وان فی وابن 
سار 00۲ > وعبد الله بن E‏ رارف ال فاي ۳,ے )0 


معان . 


مہ 


خامساً : إن حديثه عن ابن عباس له شاهد صحيح عن علي . 
وفی جميع ذلك ما يدل على صدقه وأن روايته تساند رواية الفیدی . 


المتابعة لاق مامت مقوظ ون خر + وقد رری عله من اهل يلد قات 
كا تراه فى المسلك المبسوط » وقد روى هذا الحديث عن أبي معاوية ء وهو کا 
قال ابن عام عقاو اديه 7 عدا ار می خطا رول عد لها 


منكرأ ء فهو يصلح للمتابعة . 


المتابعة الثالثة : متابعة عمر بن إسماعيل بن أبان ‏ وهو راو اعتمد الترمذي 
عليه واحتج به مصححا لأحاديثه > وروی عنه الجماهير كا تراه فى كتب 
الاجم ال الأنام امد ف روا هذا اليك عن أن سعاورية اه صادق + 
روى ذلك عنه ابنه عبد الله » فروايته رواية صالحة . 


ا متابعات الباقية : رواية جعفر بن محمد الفقيه . ورجاء بن سلمة ء وإيراهم 
بن موسی الرازي » وهؤلاء الثلاثة لم يعرفوا إلا برواية هذا الحديث عن ابی 
معاوية ء ولم يتقدم لهم ذكر فی غيره . والرواة عن هؤلاء فى روايتهم هذا 
الحديث ثقات » فالأول رواه عنه مطين وهو حافط كبير » والراوي عن رجاء 
بن سلمه محمد بن بريد بن سل 7 ا وخطيب ٠‏ والثالث وهو إبراھم بن 
موسى الرازي روى عنه الحافظ ابن جرير الطبري فی صحيحه تهذيب الأثار 
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شاهدا لحديث ابن عباس برواية أبى الصلث ء وقال : ل أعرقه ولم أرو عنه إلا 
هذا الحديث . 
ووی ایت أبن عا رو او اطع اعا لدت غل اتی 


صححه . 


فھؤلاء ثقات على قاعدة ابن خزيمة وابن حبان ء إذ لم يعلم هم رواية 
اعتبرناهم مجاهيل على مذهب الجمهور » فالجهالة المطلقة تفيد فى ا متابعات › 
کا فوع زلف اا بن تہ اظ اتا 


ثم جاءت روايات كثيره عن أبى معاوية وعن شيخه الأعمش من الرواة 
المعروفين بالضعف والاتهام بغير هذا الحديث . إلا أنها كثيرة قد تكون 
بمجموعها قوة . وإن كان أفرادها ضعفاء ومتهمين » لاسها والحديث قد صح 
عن غيرهم . 


0۲ 


وبعد » فقد أنهينا الکلام على حديث ابن عباس » وقدمنا الأدلة على أنه 
صحيح لاسبيل للحياد عن القول بصحته » وفما يلى نذكر حديث على . وهو إن 
م يشتهر كحديث أبن عباس ء إلا أنه ورد من ثلاث طرق أو طر بقين صحيحة . 
وطرق أخرى عن على ضعيفة » لكنها مختلفة المخارج . فليس فردأًكحد يث ابن 
عباس . 


الطريق الأولى : رواية الصنابحي عن على عليه السلام » فقد أخرج الحافظ 
إلامام عبد الله بن الامام أحمد فى زياداته على كتاب مناقب على لأبيه فقال : 
محمد بن عبد الله الرقاثى » وهو ثقة حجة ومن رجال الصحيحين قال » حدثنا 
شريك بن عبد الله »> عن سلمه بن كهيل ء عن سويد بن غفلة ء عن الصنابحي 
غن غل مت رفا( أنا دار المكة وغل ابا وها اساد مص ,»ورجا اة 


ما یخدش فى الرواية المتصلة فى إسناد شريك ٠‏ فى رواية الرومى عنه . 


وأما الترمذي فرواه من حديث الرومی محمد بن عمر ء عن شريك . عن 


وعلی بابها ) وقال : هذا حدیث غريب » ولا يعرف عن أحد من الثقات غير 
شريك . فهذا الحديث حسن غريب ہ كما في نسخة لجامع الترمذي إذ ھی 
النسخة الموافقة لكلامه هنا . والموافقة أيضا لطريقته لمن سٌبرھا فی جامعه في 
حديث شريك » فإنه إذا انفرد يصحح حدیئہ أو يحسنه . ولم نجد فى غير هذا 
الموضع اي حديث لشريك لم يحسنه او يصححه » اللهم إلا ان خالفه سفيان او 


کا ان نكا عند الترمدى,وغسه الأمن هذ م حاظ كر المديت .> لد 
عند إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث » وكان ابن المبارك ووكيع وابن معين 
يقدمونه على سفيان فى حديثه عن الكوفيين . ىا فی هذا الباب ء فإن سلمه بن 
كهيل شيخه فيه کوف . ووثقه الامّة إلا القطان والجوزجاني » والقطان متشدد 
وهو على الشيعة أشد » وأما الجوزجانى فلا يقبل كلامه فى أهل الكوفة , 
والحافظ العسقلانی يرد جرمه فيهم لغلوه في النصب . 

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحة : ليس كل الصحيح عند مالك وشعبه 
وان تاج أن رل إل من دوم 


فنهم من يرفع شريكا إلى الدرجة الأولى أو الثانية ء ومنهم من یجعله فى 
الفتريقة الات وغل الل الأول کون جتھ صخا وغل التاق يدنه 
الترمدى ۱ 


ولا یضر الحدیث قول الترمذى رواه بعضهم بحذف الصنابحى, لأننا دللنا في 
المسلك المبسوط على أن الترمذي يلحق الحديث الذى يصححه أو يحسنه با 


رتا سر1 مت ر نا اقنتث الحل صدر الاب ول ومن 
یل تحرف و عاع کرت مات اتعغتاع ےی کا انالد ا اتال 
دن علي عند اهل الو ها قا 


الوجه الثاني : أن الأحاديث التى يختلف فيا بالإتصال والإرسال يرجح 
فيها الإتصال » فف نيل الأوطار للشوكاني في فضل ساعة يوم الجمعة » قال :إن 
الحديث في صحيح مسلم » ورجح الدارقطنی أنه ليس برفوع » فنقل عن الاإمام 
النووي قوله : 

هذا الذي استدركه الدارقطنى بناء على القاعدة المعروفة لأكثر المحدثين من 
7ت تسد و تنک نت 
والإرسال » وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة . قال : والصحیح طريقة الأصوليين 
والفقهاء والبخاري ومسلم وحقق المحدثين » أنه يحكم بالرفع والإتصال لأنها 
زيادة ثقة . اه . 


وعلى هذا نرى مارواه الترمذى من التصال هو الأرجح . 


الوجه الثالث : أن خاتمة الحفاظ ابن حجر قال فى مقدمة فتح الباری : إن 
الزايدة فى محل عن هى المعتمدة . إذ لا تعارض بين الرواية المحذوف فہا 
الراوي مع الرواية الزائدة المذكور فيها . 


وهنا جاء من رواية سويد بن سعيد حذف سويد بن غفله . فقال فى 
روايته سلمة بن كهيل عن الصنابحى . وفی رواية الترمدي بزيادة سويد بن غفلة 
عن سلمة والصنابحى › فرواية الترمذى هى الزائدة المتمدة : 


من هذه الطریق الحافظ ابن جرير الطبري فی كتابه تہذیب الاثار . 


فإذا أضفنا إلى روايتهما رواية الإمام ا حافظ عبد الله بن أحمد الذي تاع فيها 
محمد بن عبد الله الرقاشی ,ء الرومی عن شريك . عن سلمه بن كهيل » عن سويد 
بن غفلة عن الصنابحي ء عن على مرفوعاًء فبہذہ لم يبق لأحد توقف في حديث 


ونرى فما باتی للصنابھی شاهداً صحیحاً عن على وهو الشعی ء روأه عن 
على » وكذا عبيد الله بن رافع . ثم فيه روايات أخرى ضعيفة » وفما اتی نذكر 
شاهد الشعبى : 

روى ابن مردويه کا قاله أبو الفرج » من طريق محمد بن قيس » عن الشعبي 
عن على مرفوعاً . قال أبو الفرج : إن محمد بن قيس مجحهول » وتبعه السيوطي في 
اللآلي فقال إنه بجھول . وقد أخطا فإن محمد بن قيس هو الأسدي الوالى » وهو 
0 +9 ۶ ۶ ا 
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الشعبى . كالمزني فی تهذيبه » وا حافظ فی تهذيب التهذيب ء وغيرهما . 


ع 


وذكر المزني رمزاان حديثه عنه فی سنن النساني . وهو ثقة كبير. روى عن 
أئمة كبار » وروی عنه أَئة كبار » وهو من رجال مسلم » ولّقَهُ الأمة كا في 
وت اس ا وضيرهنا من كت الات 

فلم يبق حاجة إلا الكلام في رواية الشعى عن على . 


وهو من أهل الكوفة ومن شيعة علي » وثبت لقاؤه وروايته له في صحیح 
البخاري في رجم على لشراحة الهمدانية . وقد اعتمد على روايته عن على الإمام 
أحمد وابن حزم وغيرهها . 

وغير معقول أنه في عهد على هذه المدة ولم يسمع منه إلا حديث شراحة 
الذي قاله الدارقطنی . فهذا القول لايقبل إلا إذا دلل عليه برواية عن الشعبى 
نتر و قل عرد لسر مت ھر تل رت تک ایال 
المبسوط من أقوال علماء الحديث التى تعتمد فی مثل هذه الأحوال » مايوافق 
قولنا . ۱ 


ولهذا » فهذه الرواية عن الشعى حمل على الاتصال عن على لاعلى 
الإرسال على الأرجح . وعلى الفرض البعيد تكون مرسلة ويكون قد أخذها 
عون ساس فاك اماب عا لال کان جد و ال لق قوم 
جامعی علم على » كسعيد بن المسبيب في علم عمر . وإيراهم في علم ابن 
مسعود . 
وبذلك تكون روايته هذا الحديث شاهدا قويا لحديث الصنابحى عن على . 


قال الحافظ العلامة بن تيمية فى كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول 
صفحة ٦٠ء‏ بعد ذكر حديث رواه الشعبی عن على في سنن أبي داود : إنه من 
۳ٰ1 ادا قال وهذا 9 
فإن الشعي رأى علا ورو عنه حديث شريحة أهمدانية ء وكان على عهد علي 


ثم إن كان فيه ارسال لان الشعبى يبعد ماعه عن على » فهو حجة 003 
لاہ عندهم صحيح المراسيل لايعرفون له مرسلاغير صحيح » ثم هو من أعلم 
الناس بحديث على وأعلم الناس بثقات أصحابه ء وله شاهد من حديث ابن 


مرسل قوي على أقل الأحوال » وهو من مرسلات كبار التابعين » وهي عند 
مالك وأبى حنيفة بحت بها . 


وقد رواه عن على عليه السلام عبيد الله بن رافع كاتب على » رواه عنه علي 
بن الحجسين . ورواه عنه ابنه زيد بن على الشهيد . ورواه عنه زيد بن الحسن 
نک رم عي لعاف تھے ھت عو ع 
الحسنى في كتاب من روى عن زيد بن علي الشهيد من التابعين ء والسيد محمد 
بن 0 الحسنى أثنى عليه الحافظ الذھی في كتابه أعلام النبلاء . 


وجاء في أسانيد ضعيفة عن على من رواية أبنائه الحسن وا حسین . 
راظازقب رغاضر الأصغ + وه علي ان مرسلات الشعی أصح 
الات ب رتا تاغل من 20 الرسلؤت: + قن ع ان بودي 
الشعبى هنا متصل على الأرجح كا تقدم شرحه . 

وعلمت مما تقدم أن كلام المتقدمين والمتأخرين إِما هو باعتبار ماوقع لهم 
من روايات هذا الحديث . ولذا . فما وقع من متابعة الرقاشی للرومي عن 
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غل اود ال رانک کلت أو ف72 قل سرت امت یھنا 
غل سرت ما سنا ساقامن یا گا اہم ل ظر رآ روات التعی عل 
ابا كوه لیت غل :فان ابن الجورى قال :إن آلراری عن الى عبول:) 
ولكن ما قاله 5 > فالراوي عن الشعی ثقه وفوق الثقة » فيجب أن 
بنظر إليه ويكون فيه تایید لصحة حديث على . 


والآن وبعد أن عرفنا صحة الحديث عن ابن عباس وعن على » نذكر 
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E N 72‏ 

قال الماك سدقا اع من عل الف الشامشى القفال البخاری ء 
وآنا ام د الان ن قاوز ا أصل نان 00 
ن ا قال« انان ع لاس عوب 
الله بن عثان بن خيثم » عن عبد ال رمن بن بهمان القيمي » معت جابر بن عبد 
الله قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ( أنا مَدِينَة العلم وع 
بامها) هذا حديث صحيح وعبد الرزاق ومن فوقه ثقات › e‏ عبد 
الرزاق أحمد بن عبد الله ا حرانی المكثب ٠‏ وهو أبو جعفر السامري» ذكره في لسان 
المہزانء روى عن أبي معاوية وإسماعيل بن أبان الغنوى , وروى عنه أبو الطيب 
مد بن :عبد الد الافاق البافتدق + راو عبد الله لی :اک رخلہ 
الدارقطنی وابن عدي هذا الحديث عن عبد الرزاق ‏ وقال لمخطيب : هو أنكر 
ماروئ » وقال الأزدي : تفرد به عبد الرزاق ٠ ٠‏ 
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حدث : أنا دار الحمة 0 


رالراق سرت ميته اا ادف حورب سا من الال العامة غرنا 
من بعض المحدثين المتعنتين الذين یعترضون على من روى مناقب علي رضي 
الله عنه ء ول ينفرد بروايته عن عبد الرزاق ٠‏ بل رواه عنه أحمد بن طاهر 
ره ا کا واف ا كن عاز و غا 

وسوف نفصل ذلك فى المسلك المبسوط . وقد ذكرنا شيئاً مما يلقاه من يروي 
فضائل على وال البیت من اوھ مو ا متا ن ك 


کلام الحفاظ المتاخرين 


فأولحم حافظ العصر خاقة المحققين في الحديث ابن حجر العسقلانی ء ومع 
اعترافنا له بالباع الطويل فى الحديث والحفظ الكبير وتجوید الكلام في الأبحاث 
التي یتعرض لا > فإننا رايناه فى هذا الموضوع ‏ حدیث الباب ‏ لم يسر على 
0 9 "۹۴ ا جب الرواة » والحكم على ما 
انوہ اسر تحت لات عل نعضي اعد ان هي الفصل 
فی هذا الفن » على عادته المعروفة . 

وإنا اقتضب الكلام بنظرة عجلى خاطفة , أخذ الوسط من قول الحافظ أبي 
الفرج بن الجوزي بالوضع للحديث » ومن قول الحاكم أبى عبد الله بتصحيح 
الخدت ہوک الوط من ٹر لہا ای دک «المسق للدت لار عة ولا 
ضحتة راز عل یت الو اماس و گے بل طس إل سد 
عل عليه اقم 


كا لم يلتفت إلى ان ابن الجوزي نف صحة الحديث من الطرق التي ضعفه 
الحفاظ همتع وان الاک اليك ضس من طرق رى > فلم يتورد الل 


والاثبات على مورد واحد آ۱ 


ارح الموزى او عل آزرایات اا + بوعل اد مه عن 


كلام الحفاظ امتأخرين ١‏ 


ار والتظنن ٠‏ کفولمہ ا o‏ 
ارا تاض و ر جور ووظری ضومین خر وليل ول ان 
القاعدة نا يعمل 3 عند عدم دليل يكذبها » وسنعقد فصلاً فى المسلك 
المبسوط يبين ذلك . 


ولم يطعن فيها أحد من ضعف الحديث » ولم يكن الحاكم وحيداً في تصحيح 
الحديث » بل معه مزكى الرواة ابن معين الذي اعتمد على متابعة محمد بن جعفر 
الاي وقال قد دا ناوید ہیور“ اين اناك کا وردان سيان ل 
الثقات ء وقال پروی عن ھارون وفضیل ¢ وحدثنا عله محمد بن إسحاق بن 
مه وروی ما ا آور وی کر ی ل عل اناس اة و ا 
الحاكم هذه ا متابعة بإسناده المعتبر . 


وقد كوى الحافظ الكبير محمد بن عبد الله بن نر هدا ام سناد عن ای 
معاوية ء وهو قرين أحمد بالعراق » وعليه اعتاد أحمد وابن معين فی رواة 
الكوفة ويان اھت هذا :من ديف ان معاونة :قال قن حتاف يه آنا 


لت اجس تلق ان من 
فالحاكم هنا عنده الاإثبات ال مقابل للف غير محصور . والاإثبات يقدم على 
هذا الننى . فان مورد الاثبات غير مورد الى . 


قد علمت في مواضع من كتبنا أن النفي ابوب علا :ون اللإثبات هو الذي 


وزيادة على ذلك » إن من قواعد هذا الفن أن ا حفاظ المتأخرين يلزمهم ان 
يرجحوا من عنده الدليل من المختلفين قبلهم . وهم هنا أبن معين وابن مير 
واكم واج می التواعد: أن تفرد الثقة الت متبول وقد اتید 270ھ عن 
تفرد أبي معاوية » فلو أن الحاکم اقتصر على توثیق أبي الصلت ٠‏ ونقل عن ابن 
معين توثيقه فقط من غير أن ينقل عن ابن معين متابعة الفیدی وتوثيقه » لكان 
لكلامه وجه في أخذ الوسط ء ولكنه لم يقتصر » بل نقل المتابعة واعتاد ابن 
معين عليها واعتمدها لذلك » فلا يتم الأخذ بالوسط . 


مقصود . لقد سبق إلى ذهنه بدون رواية الوسط فقاله ء ول بسق فيه أي 
استدلال » ونعتقد أنه لو أمعن النظر لما تساهل بأخذ الوسط ولحرر الكلام على 


قد يقال : إن أبا عبد الله الحاكم معروف بالتساهل في التصحيح » وإن أبا 
الفرج ابن الجوزي أيضاً معروف بالتساهل في الحکم بالوضع » فالمفروض فيا كان 
كذلك أن لانحکم بقول واحد منهما بل نحكم بالوسط من قوهما » وهو تحسين 
الحديث » للا نہدر ان قوللما كحافظين . 


قلت : جمع إجمالي وليس استدلا لی » ولا يشن من يطلب ا حق من قول كل 
راع اب رافرل ےاج لاھک کول رحس ولكن الأحق من 
ذلك أن نبحث الموضوع كله » وأن نمحص الروايات كلهاء وما قيل فیہا من 


يلار للا ا م و م م ہر ہہ مم ور ہر ہہ م ہہ رہ مم م رہ ہہ روہ رر ہہ م رد ہہ ا ۰ رر OO OOO OO‏ 
OOOO OOOO OOOO‏ ی؟یگی؟ایڈیگیڈیڈیڈیٹوڈی؟یڈیگیڈیگیگیڈوڈویگو؟ی5رڈیڈیڈگیگی؟یگےیڈیگیٹیڈیڈی'ی'ی5ی؟یڈی'یڈیڈیڈیڈیڈیڈیگیڈی؟یڈیڈیٹیگوگیگوڈیڈیڈیڈ ٹیا "ی5یڈیڈیگیمایگیڈیگیڈیڈیگےڈیڈیڈیڈیڈیٹی؟یڈیڈںڈیڈیڈیگیڈی"ی؟وڈوڈوڈوڈوٹوڈیڈیٹوڈوگیڈی؟ی؟ی*"وڈیڈںڈیڈیگے؟وڈی*یڈجڈیٹیڈیڈن*نھ' 


كلام ا۔ الا ظ المتأخر ين 7 ٣‏ 


فيه الأدلة و . الذي تن عليه قواعد هذا ال 
تتوفر مو تنص قو 


ف كلام الحافظ المقتضب نقاط ضعف نملھا فا يأتى : 
ار أن کلام الحافظين إثبات ونق سم ا ورو ا ات 
ر النفي, ومعلوم أ اة و اول وها ا ا ا 


ثانياً : إن من ا معلوم من قواعد علم المصطلح أن الحفاظ المتأخرين يلزمهم 
ان ا کات انال ال ي معدالائل را ركون ھا 
وط 


ان :"إن 0ا 7 جاک ديت عل وهر ماهد بت لح عا ین وق 
تأكد عدم استحضاره له » لأنه ذكر 7 خا 72 
فإن حديث علي أقوى من وہ حابن زيل ترق سی دت ان کاس : 
لأنه روي عن على من وجوه . بخلاف حديث ابن عباس فإنه فرد . 


زاغا : لم يستحضير الحافظ رحمه الله فی محمد بن جعفر الفيدي إلا توثيق ابن 
حبان فقط » لأنه ذكره فی ترجمته في تہذیب التہذیب » فلم يذكر إلا توثيق ابن 
حبان ولم يذكر غيره » وترك توثيق ابن معين والحاكم . وهو تقصير واضح . 

وعلى تقييمه هذا جرى قوله فيه فى التقريب بقوله فيه إنه مقبول . ولا يقال 
هذا فيمن وثقه ثلائة من الحفاظ الكبار . مع أن الحافظ نفسه قد سجل فى 
تهذيب التهذيب فى ترجمة ای الصلت عبد السلام بن صا الهروي توثيق ابن 
معين له عن عدد من اصحابہ » ونسبه هنا . ووثقه ايضا الحاكم ء وتوثيق ابن 


ڪا امھ نت لعل انا نو ر ‏ ا 
حاجة لا عادتها . 


خامساً : ذكر الحافظ في لسان ا میزان محفوظ بن بحر الأنطاكى ورد كلام 
الذهبى فيه أنه الآفة في حديث ابن عباس » وفات الحافظ فی ترجمته غا 
وثقه أبن حبان » وقال إنه مستقم الحديث يروي عن وكيع والعراقيين . حدثنا 
عنه اين مزه بن صا . وله يذكر الحافظ هذا التوثيق فی ترجمته ؛ ولم ینکر 
70 ۶ 6+ ۰)۹ 
ومثل هذا يصلح للمتابعة . 


موضوعاته لبيان ما اقتضبه الحافظ رحمدالله فقال : هذا هو الصواب لان يحيى 
بن معين وا حاکم خولفا فى توثيق أبى الصلت » فلا يكون مع هذا الخلاف 
ا بل ن لكثرة طرقه ۱ 


وهذا إذا كان أراده الحافظ فهو نظر استعجل فيه ولم ينعم النظر » فإن 
الخلاف إمما كان فى أپی الصلت ومن تابعه من سرقه منه حسب ما قاله الحفاظ 
المضعفون لابی الصلت فى هذا الحديث . 

واه المتابعة التی حازها ابن معين واعتمدها . واعتمدها من بعده الحاکم ء 
وهي متابعة محمد بن جعفر الفيدي » فلم يقع فا اختلاف » وم تقع لمخالنی ابن 
معين » فھی تدفع مخالق ابن معين والحاكم ء لأنها متابعة صحيحة ولو وقعت 
لخالفيها لوافقوههما . ۱ 


دہ اليل لل ىل لل ل للب رر رر رر رر لل اا رہ ہش ہ ہر ہہ رر ہر م م م ہہ ہر ری و دہ رہہ م م م م ور O O‏ ہر رج ل م ںہ 
کک 


٠‏ والحافظ 7 حجر نفسه قال د ا ال 
حکم بوضع ا حدیث بمجرد ماجاء عن إمامه » ولو عرضت هذه الطرق على 
اتب الالسترات ا سیت نٹ رت تفع اله ررعل اا لو رقيات 
متابعة الفيدي والرقاشی وشاهد شعبة عن على لهؤلاء المخالفين في تصحيح 
حديث الباب » لاعترفوا بصحة الحديث . ولكنها لم تقع هم .اه . 


ثانيهم : ا حافظ السخاوي في المقاصد والحافظ السيوطي في اللالي المصنوعة , 
فلم بيدا على ماقاله ابن حجر + فقد قلدا الحافظ ول يفعلا شيعا . 


الثهم : الحافظ السيوطى قال فى كتابه الجامع الكبير : إنه لما اطلع على 
تصحيح الحافظ ابن جرير لحديث على » رق بذلك أصل الحديث إلى درجة 


رابعهم : الحافظ العلائی فإنه اید تصحيح حديث ابن عباس » بما ثبت من 
تصحيح ابن معين له » با ثبت عنده من المتابعة الصحيحة » وقال : فبريء أبو 
الف روابو.معاوية"ثقة.عامون من گار االو لق علہر وف "تفرد و 
عن الأعمش فكان ماذا ؟ 

وحسّن حديث على وقال : ولم يأت ابو الفرج ولاغيره بعلة فادحة في 
حدیث شريك غير دعوى بج دفعاً بالصدر . وعلى هذا يكون حديث 


الاک گر صعيفا تمادن 


على أنه لو وقع لہمؤلاء الحفاظ متابعة محمد بن عبد الله الرقاشی فى حديث 
الصنابحي عن على . وانضم إلى ذلك شاهد الشعی عن عل بعد ان عرفنا أن 
الراوي عنه ثقة كبير ‏ لو وقع لهم كل ما ذكر ‏ لصعدوا القول في صحة حديث 
الات 


خامسہم : الحافظ الكبير أبو محمد ا لحسن بن أحمد السمرقندی . صاحب بحر 
الأسانيد لصحاح المسانيد . فقد صحح رواية ابی الصلت بفردھا في كتابه وهو 
كتاب نفيس لم يقع في الإسلام مثله » فقد صححه وأسنده من طريق صالح بن 
محمد جزره عن أب الصلت . وهذا ا حافظ السمرقندي متأخر قد عرف كلام من 
تقدمه جرحأ وتعديلاًء وف المسلك المبسوط تجد ترجمته . 


"ف ف ف قوف د و رر وہر رر نمف مر ممم قن مين ميم نم مم ديعم مم رہوش ۲ر رہہ و رو وو رر عم مل رہ رہ رر ور رر رو ہر ہر ہہ رہ رر ور در رر نيم رر رر “نكمت رر رر و و رر رر رر “ركيت رر رر رر ر رر رر رو رہ ہر رر رد رو ک9 و در رٹیژ'وژژژژ وو نوت توت وتوت وتيت 
امگیڈوڈی'ی'ی'ی'یٹیڈگیڈیایڈوڈیڈیڈیڈیڈی"وڈیگیٹیڈیڈی؟یڈیڈیڈیڈیڈوگیڈیڈوڈیڈیگی فی کی ڈو لوك کی ٹیڈ تو یٹپ کی توكو تو تو “ول ولو توتو“ توتو تو توتو لوي تو تلوتو “وتوت تون و کیک تون “وت لوت تر ٹیگ گی وتوت کی ئ کیٹ ےکی eee eee ae aaa aaa ae‏ 


۷ 


تاس الات ال الاد آل ر 


ویستطیع القاري أن يقسم الحفاظ المتأخرين الذين جاؤوا بعد عصر الأئمة 
إلى ثلائة أقسام في نظرهم إلى حديث الباب : 


القسم الأول : حفاظ قنعوا بما قدمه لهم الحفاظ المتقدمون من الذين ضعفوا 
اديك عن طرق ماغرفوا من الرواة الشففاء ول ارام هذا الان 
بطريق أبی الصلت » فضعفوه به وحکوا بأن كل من رواه إا سرقه من أبی 
الصلت . فا كان من هؤلاء المتأخرين إلا أن قلدوا من قبلهم وزادوا بأن 
الحدیث موضوع من غير جهد ولاتقمحيص . وهؤلاء هم ابو الفرج ابن الجوزي 
واخرون . اخرهم ابن تيمية والذهبى الذي تتبع الحديث فی المستدرك 
ضرف وور الا الى مد ار مد جس رھ حدت قل و 
الميزان بالتضعيف . وقدبينا فی المسلك المبسوط ما اشتمل عليه كلامه عن 
التعصب الممقوت . 


وجمع أطراف الروايات وتمحيصها ء والعمل باتباع ماتدل عليه الأدلة ء وهؤلاء 
مثلهم الحاكم والحافظ العلانى . 


القسم ا سیت Bee‏ اكتقذا بأن ا ا ل ا 
اقفوو ا الست من لين ان غا اعت الوسر إل 
نار ود پھر رالاس 7ل ااعالت مہ .ل ديت 
الباب تحسین ا حدیث . 


واک و انق جو و اهنا ا رحب له 
وهذا ما فر ق لان و اف رون قفا خی اش ووا ينا 
بظھر هم . 


وقد علمت أن كلام المتقدمين والتاخرین إا هو باعتباز ما وقع لمم 
اا عليه من رات بهذا اتید ارو اقارت و الم عل 
حسب ما وقع لهم مما اطلعوا عليه من روايات ء وقد وقع لبعضهم مارواه 
الإمام ا حافظ عبد الله ؛ بن أحمد من رواية محمد بن عبد الله الرقاشي عن شريك 
تابع فيه الرومى . وهى جعل حديث الصنابحى ويا متصلاً برواية الثقات إلى 
على عليه السلام » بحيث لا یؤثر فا ما وقع من بعضهم من النكرات ما بخالف 
ما اعتمده الترمذي أو مارواه » من : إسقاط سويد بن غفله . 

ول قل هذه الروانات غا على حسب ماحررناہ في حديث الترمذي 
سابقاً» وأما بعد رواية الرقاشی متابعاً للرومی عن شريك » فقد صارت هذه 
الروایات الضعيفة في حكم اتی 


تم إذا عرفت رواية الشعی عن على بانہا مسندہ صحبحة على الأرجح ۰ 
ا لاحك ا وذ سرت لام ال را4 سرت ال اڈ 
عنة ا ثقة فوق الثقة . 


ل فى رر تيف فى“ في ل ل في ف كيم رر رر فقث كك فم ممق مق فت قرم عق و رر ور ور دمحن قفي ىف وفرعي لعي ف وہ و مف عي عي قير يي وئری رر رمق قر رو رر ہو ر رر ویر رہ رو يي قم عمق يف مير ررمي رمم م م ع عيفر فرفر ريمع يعفر مرف فرق ف قري عرق قم 
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تلص الأفوال اك خرن ۹ 


کی ا جاه عق غل بروایات كثيرة خيرها رواية عبید الله بن أب رافع 
کاتب على ء وغيرها منه روايات أبنائه وأصحابه > وهی وإن كانت ضعيفة ء 
فهى كثيرة منتلفة المخارج . فإذا أضيف إليه حديث 9 عافن از مان 
الحديث في اعلی درجات الصحة . 


ليها 7ت اع اه سح داف كلانقا عدم اھ2 الكافة اتد سید 
الله ا ف للك > وخلاصة كاذنا : 


أولآ اعا ع دغل اسان التواعد: الى قاء عا عله 
مصطلح الحديث في حدیث ابن عباس وحديث علي» فإنه في الأول تفرد به 
إمام ثقه وهو ابو معاوية فكان صحيحا » وف الثانى تفرد به شريك فى حديث 
الضتاحي عن على فكان حسنا ء تم جاءت رواية عن الشعی عن على كانت 
مغمورة فظن ابن الجوزي أنها غير صحيحة عن الشعبى لأن الراوي بجهول , 
ولكنه بَانَّ وتحقق أنه معروف الروایة عن الشعبى وهو ثقة وفوق الثقة . فكانت 
شاهداً لحديث الصنابحي الحسن فكان بها صحيحاً . 


ثانياً : عل اناس قبول تفرد الثقة صحح ج ابن عياش اه كسار 
يعدون من مؤسسبي هذا الفن » مثل مزكي الرواة الإمام ا حافظ يحيى بن معين, 
والامام الحافظ ريحانة العراق محمد بن عبد الله بن تير » ومعهما ا حافظ الحاكم ابو 
عبد الله » ومن المتأخرين الناقد الصلاح العلائی القائل بقوة الحديث وقبوله 


مضو ب كلام الحاكم دا عنه » وفی حدیث سے الحافظ کک 
وحسنه الترمذي فى النسخة الموافقة لاعةاده على شريك ۰ والموافقة لمنهجه في 
جائعه تفخ حدق شريك أو هة إذا حم الافناد الہ ول يالف 
بعد ار فاو گا هذا دیع 


تالنا + اہی رر ا ریہ أن سابد عن اا ین اله ری ا 
وحديث الباب عن ابن عباس من رواية ای معاوية عن الأعمش . ووصفوا 
شر یکا بائد اعرف الناس بحديث الكوفيين » وحديث الباب عن على من طريق 
شريك عن الكوفيين . 


رانا واا مادعا آواقلت و هذا الدرہ نہد غل اعاس 
اله انا ل ریس ان افيد عل اعا الو هم الان اعت عل 
توثيق ابن معين وغيره من الائّة ء وهذا ما ذهب اليه ا حافظ السمرقندي» وقد 
صححه من رواية أب الصلت وأدخله فی كتابه بحر الأسانيد فى صحاح المسانيد. 


کی کیک ےکی کی کے کی کی کی کے چے ھی کی کے کے کی کیع کے ٹین کے کے سے دنع درد کے جی ےکک کے کے دید کے کی کی کے سے کے کی ےکی ئی کے کی کی کی کی ھی کے کی کی دی کی کی کی کے کے 1000 1 1[ 3110111111 
یڑ کت "اٹ خوخ ٹیا ٹڈ ئڑکئئئڑ تٹ “وت ووو اڑوت یٹ یتڑٹئیٹٹ کڈ وٹٹا ٹڈ ٹوت ڑ۳“ تئڑڈ 6ڑ ئٹٹئت ٹڈ وٹ تاوخ و الخو “ون “وق ٹڈ تو ٹڈ ٹڈ ٹڈ اٹ“ با ئئ ڈ تک ٹڈ ڈئڑڈٹ۳ ں5۹۹“ 


وقا مد ك امور تعانق بيذ | اديت ,قات 


التنبيه الأول : لامهولنك قولنا : إن هذا الحديث في أعلى درجات الصحة 
ويفضل على كثير مما حوته كتب الصحاح » فإنه يصدقه الواقع من تفوق على 
عليه السلام فی علوم الدين ء وكان من أول علومه هو معرفة الله والايمان 
القوى الذى ساقه إلى افتداء رسوله الکریم . فتدثر بغطائه ونام على فراشه ليلة 
هاجر . وله كلام منقول عنه فی وصف آلاء الله وآياته > وهو قد أوتی 
الحكةالتى هي نور يقذف في القلب يُنير له فھم القرآن ظهراً وبطناً ء كما تم له 
البصر بالقضاء الذي لابد فيه أولاً من الدراية بالعلم ثم التيقظ لحيل الخصوم 
وتمويهاتهم » وذلك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له . 


ومع طرد العوارض والعوابر في سبيل هذا الحديث وأمثاله التي لم یکن 
نر ضارما رضي سوا اتب اضر را لوق الى ياعم فيا علیہ 
والضرب » وحلق اللحی » وصنوف التعزیرات » أو بعد تلك العصور التي 
يمقتون فيا رواتها ویصفونہم بالإبتداع والرفض والخارجية » ومع كل ذلك فقد 
وصلنا بهذه الطرق الصحيحة . ثم بمايؤازرها من كثرة الطرق المختلفة المخارج . 
على أن أصحاب الصحاح رَوَوا أحاديث اعترض علاء الفن انفسهم علا . 

وحديث الباب مما تواردت على روايته الثقات » مع كثرة المتابعات ء عن 
أبي معاوية فی حديث ابن عباس , وكثرة الروايات عن شريك في حديث 


الصنابحى ء وكثرة الروايات فی حديث علي ء شواهد على صحته من رواية 


ع٤‏ مم راد امم مہ ہارمہ دہ یھ مث 66 666 6 م6 م م 6 م م م روف ف فم فم م نے کے ہے دے کے | يفي يي گے کے 9ے کے کے کے کے کے کے گے گے گے كع ككل كت کے کے aaa aaa aaa aa‏ ٹیڈیڈیگیگیڈوگیگیایگی'ےڈیڈوگیڈی؟یڈیڈیڈیگے؟یگیڈیڈوڈیگیگیگی؟ویڈوڈیڈیگی؟وں؟یڈوڈیڈوڈوگن! 


دفع الإرتياب _ ۷۲ 


الشعى > وعبيد الله بن أبي رافع كاتب على , وأولاد على وأصحابه . 


فهل يعقل أن تتفق کل هذه الروايات مع عدم التشاور فيها واختلاف 
خارجھا على مالا يكون صحیحاً. خاصة مع الشواهد المعنوية كحديث أنه 
(عيبة علمی » وباب علمی . وأعلم أصحابي ) وماجاء من إقرار النبی صلى الله 
عليه وسلم له والتابعين » حتى صار یضر ب به المثل فى العلم والحكمة . 


ن كثيراً من الأحاديث التى صححها الأمّة لم تحظ بمثل هذه الشواهد 
غاد ۷ 4 ٰٰ/ الا عدت 


التنبيه کر سی سرقة ۳ ۶ہ 
ودللوا على ذلك . 

الثاني : مايقوله الحقاظ ا ووو ذلك من الحافظ ابن عدي في 
كتابه الکامل ‏ وهو اجتهاد منهم بحسب سَبرهم ونظرهم وقد عرفوا فی جمع من 
الضعفاء انهم يغتنمون الفرصة فيروون عمن عرف بحديث مايرويه عن شيخه› 
من دون أن يسمعوه منه ء فلهذا كان الحفاظ يعملون بهذه القاعدة بالنسبة 
للرواة الضعفاء ويتهمونهم بسرقة الحديث ممن اتهم قبلهم » ويفعلون ذلك 
احتياطا وتتبتا لحدیٹ رسول الله ضل الله عليه وسلم + وهى طريقة اجتهادية 
ظنية قد یثبت خطوها , فقد يرجع الحافظ نفسه عنها إذا عرف أن الراوي الذي 
اتہم تتت براء ته من اڈ یث > وقد شت خطوه لغبره من الحفاظ . وسترى 
أمئلة من ذلك فى المسلك ا مبسوط . 


ab RGSS‏ وہر رر ںہ رر یر یہر رہ e‏ یہی شش یں رر رر رش برشرشررر یں ا رر ریہ ںییہ رر ںیہں ہی یہر یر ررش یر یں یہی ںیہی بی ہیں ری ایریا ہیں یں 
ھتہ کہ ہو دہع ہہ و ہد در رر رر در رر ہر رہ رر رو ور ور را و و و ا ا ا و و ا و ا ا ا تو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا یس ہیں 


التنبيه الثالث : قاعدة المتابعات والشواهد : قد أجمع العلماء من الحفاظ 
على أن المتابعات والشواهد بشرطها ينهضان بالحديث الأصل الذي حكم عليه 
بالضعف أو الوضع ويدفعان عنہ| هذا الحكم . على حسب قوة المتابعات 
والشواهد » فكم من حديث حكم عليه بالضعف أو الوضع ء ثم لم يصح له 
الف کم سد محر اا ا اهن اا اق خلت عل لان 
حکوا على ا حدیث بالوضع أو الضعف . وصار بتلك انت أو الشواهد 
صضحيخا أو سنا أو دون ذلك قليلاً وارتفع.عنه. حكم الوضع » وأمثلة ذلك 
كثيرة سنفيض في ذكرها في المسلك المبسوط . 

وقد ينق بعض الأمة الكبار كأحمد وأمثاله حديثاً فيتعقبه من بعده من 
الحفاظ فلا یکون في ذلك أي حزازة إذا كان التعقب صحيحاًء فيكون مذهباً لمن 
بعدہ من الحفاظ . على اساس من حفظ حجة على من لم بحفظ ٠‏ ويصير 
الحديث المنق بعد ذلك ثابتاًء وإن كان النافی إماما كبيرا . 


التتبيه'الرابغ + الحديت النبوي يعتمد على الاإسناد .وهو الطريق إل فا 
سئة النی صلى الله عليه وسلم ووصولها إلينا ٠‏ وهو من خصائص هذه الأمة 
الشريفة » وهذا فلا تثبت السنة إلاإذا اطبأن المسلمون إلى صحتها ء فإذا كان 
الآنكاد ضعا ا تيك يه البنئة فليا كان غقاية الجفاظ بالرواة: 


eA‏ ا ا و و eR ae‏ ووو وی کک و یئ وم ا و یع و م و ا قوط و و ا ا و See‏ ف ير سيف وه قي وفوف nê ea‏ و لوا وو ا اج سر مکی مق وود غوف فر فرق ف قوع مو وی اک 
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التنبيه الخامس : قدمنا فا سبق وجوب اعتاد رواية الثقة إذا انفرد » وأن 
عدم قبوله من غير إبداء دليل يدفعه يؤدي إلى إسقاط السنة ء فإن أكثرها مما 
انفردت به الثقات » لان ا متواتر من السنة قليل » والسنة هى الأصل الثاني بعد 
القران » اعتمد عليه المسلمون . ۱ 

قد يقال : إن قولك هذا في حديث واحد» وكيف بسقط بإنكاره الأحاديث 
الأخرى التى قبلها الأمة فى صحاحهم . 


لت الہ ا سا اتا 2270 ات الحو ا 
عقلاً وشرعاً . وقد قررہ الامة فى علوم ا حدیث . وعلم اصول الفقه » فى نقل 
حديث السنة ء فإن فى ترك ذلك ولو في حديث واحد يدخل الوهن به ف كل 
حديث غيره مثله » ولا دخل للهوى والتشهى في العلم المنقول عن النی صلی 
ا ۱ ۱ 


التنبيه السادس : إعلم أن هؤلاء الأمة الذين قبلوا تفرد الثقات وأدخلوا 
روايتها فی صحاحهم وصرحوا بالاإعتاد عليها , 1 يفعلوا ذلك إلا على ساس 
قوأعدهم الي حرروها فى علوم الحديث فالتزموا بها . وعملوا فى اختيار 
أحاديثهم على أساسها > وهي علوم حية تدرس وتسمى علم مصطلح 
الحديث . ومازال ا حفاظ قديما وحديثا يسيرون على اصوها وهديها . فكلا 
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وی و ھک ا و ا ا يكوه کا و و کی کا وو وی کو کو کو و و ا مو ا و 3 انود مرك ا ل واي كوه ركرك توق وی فلكي وف دوقي نان و و او فا وو و فا ار و و و و وم ا و کو و کی و و کم کا ا و پک کو و و ا وا ا ری و ود وو ود 
اللا تتش تمقو وت کک کٹ وو لت ٹڈ ٹوٹ تو ته وتوا وو کت کک وو تومت کٹا لو وتوت تک وو و ا ا ما لتم ت ٹوٹ کٹ وا ٹوٹ رٹک ٹوٹ کت ٹوٹ ٹکٹ کٹ کیٹ رٹ ٹوٹ ٹیڈ ٹیک واو ا وا واو کٹ ٹی ٹیک کڈ ڈٹیڈ کیٹ کوٹ eae eee‏ 


٤ م‎ 


أقتاتَ أحد على أصوها وقواعدها أخذته أقلام الحفاظ بالنقد والتفنید . 


هذا ماكتبناه اختصاراً من المسلك المبسوط » ومن أراد التحقيق والبسط 
الكامل فليراجع ما بسطناه فی الأصل مما يحسن الوقوف عليه . والحمد لله رب 
العالمين . 
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مناقشة هادئة لاسن الجوزى 
لقوله : إن حديث على وحديث ابن عباس موضوعان 


ذكر ابن الجوزي في موضوعا ته أن عد ينك :ابن عباس ره اہو السات 
اھروی على 5 معاوية وسرقه منه جماعة . وقال في حديث على إنه موضوع 
لأن الرومي لایجوز الاحتجاج به » ونقل عن الدارقطنی أن خرف 2ل 
مضطرب ٠‏ رواه سويد بن سعيد » عن سلمة عن الصنابحي . عن على » وسلمة م 
يسمع من الصنابی . 


سك ابن ا چوزی بكلام من اتهم اطع سے وا تفرد به عن 5 
معاوية ولم يروه غيره . إلا من سرقه منه . ولم یعرج على قول من وثقه وبرأه 
من عهدته » وأوضح أنه رواه عن أبی معاوية غير أب الصلت » کا ذکر ذلك من 
وثقه اهنا أنه من قد یم حدیث ا معاوية › و با معاوية حدث به أبا الصلت . 

فقد أخذ الحافظ أبو الفرج بقول الجارحين وغفل أو تغافل عن أقوال من 
سے قن عنم الات رنلاسی آو ا الا تج اب عليه الگ 


وليس من ا معقول ان يقدم قول من اتهمه على قول من ابطل تهمته بالدلیل 
وإفا المعقول هوالعكس » بان يحكم بالدليل » لأنه يقضى على التهمة ويبريء 


امہ ا بجي الأول 0 دلیل ھت وشت أنه 7 متا 
ول يفعل الجارحون ذلك ول يدّعه أحدٌ هم 


وقد قدمنا بيان المتابعات فلا تطيل بإعادتها » وفبها مايبطل اتهام أبا 
الات كنت افایے من طرییق گار رجا تونق الى الصلع من 
جماعة من ا حفاظ تقدم ذكرهم سی ے سب سرع هذا من ابن 
معین من رواية القاس الأنباري» والحاكم » وأبی محمد السمرقندي . 


سدم 7 
الأولى : ن المصححين اعتمدوا على ان ن الحدیث تحققت رواية أبى معاوية 


Se Se eal U 
. له ء وکنی به لو لم يصححه غیرہ‎ 


الثالثة : لم يأت من خالفه بحجة » أما الطاعنون المتمسكون بجمود على 
ااال سض انه كزان تمق وغ شی اد رافضى ؛ وقد بريء من 
ھا NEC‏ 
عن لبي معاوية وهو ثقة ء وثقه ابن معين ہ وا حاکم . وابن حبان وذكر رواية 
جماعة من مشائخه عنه . 
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وابن الجوزي إما ان يكون قد اطلع على هذه الروايات الصحیحة عن ابن 
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98 بوضع انق ديت ول ونان ار سيان بكرن سه ع 
الإسناد ء لاسما وقد جاء متنه عن على وجابر .وقد انتقد علية الفاظ تر عد 
في الحكم بالوضع بمجرد وجود الضعيف أو الوضاع في الإسناد . فيحكم على 
اللتن بالوضع » وسنشير إليه قريباً فی کلامنا هنا . 


وأيضاً حكم ابن الجوزي على حديث على بالوضع لان فيه الرومی قال 
لأن الرومي لایجوز الاحتجاج به . وقوله ذلك فيه لایجوز له أن يحكم بالوضع 
فان الذي نقله هو عدم الاحتجاح به ؛ ای عدم ثبوت الحدديت به ''' حيث ل 
يكن فيه الصلاحية لقبول حديثه . وهذا يطلب له مایشہد له بأن يتابعه راو 
سج ا سيا يبا سان ها يجان معن 


) 01 


رفا رتا ان اوس تابعه هدا المد لام هن مد بن غد الله 
الرقاشی . راجع ترجمته فى کتب هذا الفن . 


فليس هذا الحديث عن على موضوعاً باي حال . لان الموضوع ما انفرد به 
الكذاب وكان مخالفا للقواعد المعلومة . والرومى لم يرمه أحد بالكذب بل ول 


)١(‏ نقل عن لزركشي في تكتد على ابن الصلاح : فرق بين قولنا ١‏ يصح وبين 
قولنا موضوع راو او اتا ٠‏ فإن الموضوع إثبات للکذب والا ختلاق » وقولنا 
1 وم لايلزم منه إثبات العدم ٠‏ وإغا هو إخبار عن صا الثبوت . وفرق بین 
الأمرين . نقله السيوطي عنه فی كتاب التوحيد من اللآلى . 


ااا اليا ا ا م م مم ممم ممم م ممم مم رج ہد رج م ممم 0م0000 
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تو 


غ ن الرومی وتقه الا كرون وقبلوه » ولينه اھت وضعفه و 
ول بتهمه أحد قبل ابن الجوزي » فلو كان الحديث لامتابع له فيه لكان ضعیفاً 
لان ا عل قرلعی حه وخ عل ای ل ف وه رف 
ول يروه اد من الثقات غار شر بك . مقتضاه قبول حدیثە › وهٰذا جاء یق 
الذي انحط به عند ابن الجوزي إلى أن يكون حديثه موضوعاً ء اللهم ال الع 
الذي نعاه عليه الأممة » ولم يسبقه أحد فى حديث على بذلك . 


رانا قول الذار قطن اط ي فقذ وها رده رلاڈ كر الد روابة 
سويد بن سعيد وفيا حدف سويد بن غفلة » فجعله بذلك مضطربا ء ولم تقع له 
رواية الرقاشي وبا يبطل الاضطراب . 


وفی کلامنا فى المسلك المبسوط رد ول ن ا جرح يقدم على التعدیل 
فليرجع ليه . 


وليس هو مضطربا كا حققناه في المسلك الثاني » لان القول فيه قول النقات 
اش تصرف انرا آل رنہ ها وم ذلك فا انيدي انتطرت 
موضوعا . 

فليس لابن الجوزي سلف فى قوله بوضع حدیث على . 


على أن هذا كله بالنسبة الى تفرد الراوي » وقد علمت أنه قد تابعه الرقاشی 
عن شريك » وجاء شاهد الشعبى عن على قوة له ء وجاء من وجوه عن علي 
عليه السلام ء فلم ينفرد به الرومي ولا شريك » فلاحل للاضطراب الذي يدّعيه 
الدارقطني . 


وبعد استحضارنا جميع ما ذكرنا فى حديث على أصبح کلام ابن الجوزي 
ساط اطا ,وال الأ كسس علعی لا مد مفو ف ال 277 غاد 
من بالغ الانتقاد . 


وليعلم هنا أن ابن الجوزي يسلك مسلك الأئمة المحققين . ولكنه لم يذهب 
ا E‏ کل کرد اله رظاب لت جات اجن ن ر 
الاع قد ت1ر اک مض اھ اا رضیرن آلا عن ل ان 
تكون الإطالة في المسلك الثاني . 


وهاك كلام بعض الأئة وهو نموذج لكلام غيرهم ممن نؤخر كلامه إلى 
المسلك الثاني المبسوط . 

قال السراج البلقینی في حاسن الإصطلاح : إذا رأيت حدیثاً بإسناد ضعيف 
ضف ظا ا لاتقل سو ميت الہ حرضت لت لا 


: الآية في النساء : ولاتقولوا لمن ألق اليكم السلام لست مؤمناً . الى قوله‎ )١( 
فنسوا . وفی الحجرات إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا . فن الآيتين الأمر بالتبين وهو‎ 
التثبت لا الصرع لاف‎ 
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وقال الحافظ العراق فى شرحه على الألفية له : إذا وجدت حديثا باسناد 


ضعيف فليس لك أن تقول هذا ضعيف » بل يقف جواز ضعفه على حكم إمام 
من ائمة الحديث بانه ليس له إسناد يثبت به ء مع وصف ذلك الاإمام لاخ 


الضعف منسراً. اه . وأصله لابن الصلاح فى المقدمة والنووي ف التقريب . 


ود ازا عل :ابن اررق فرع 3و الک بارخ :وهو رمم ار 
الضرر كبير الأثر ء ينشأ عنه الحكم على ما ليس بموضوع بأنه موضوع ! . 


قال الحافظ ابن حجر ف اللالى المنثورة : إن النافی للحديث الثابت کمن نى 


او اھر نوللا تريب أن :توفي ایت النايف اک تقر عن 
الإغترار بالحديث الموضوع . 


وقال السخاوي : والموقع له یعنی ابن الجوزي استناده غالباً إلى ضعف رواية 
الذى رمي بالكذب مثلاً غافلاً عن بحيئه من وجه آخر > وربا یکون اعتادہ فی 
التفرد قول غيره من يكون كلامه محمولاً على النسب . مع أن تفرد الكذاب بل 
الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء من حافظ متبحر تام الاستقراء » غير مستلزم 


بذلك . اها. 
وقد قال الله تعالى فى سورة النساء (يا أا الذين آمنوا إذا خرجم في 


سیل الله 'فتكنوا ...ولا تقولوا لمن إلق الیک السلام لست هموما تبتنون 


ضف شا اھ فعند الله له مغائم 5 2 من ا فن الله 
عليكم , فتبيّنوا ِنَّ الله كان با تعملون خبيرا) . 

وقال في سورة الحجرات (يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباءٍ فتبيّنوا 
أن تصيبوا قوما بجھالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين) 


ومعنى التبين فى الایتین هو التثبت والتحقق من وجه ا حق . وتتضمن أية 
تا ال اعبار كلام اتل لات رق علق دمه وضون عله كنا هو 
فی الآية ء فالاإعتبار بالظاهر ویقبل من ظهرت علامة إسلامه ء لان الاحتياط فى 
التريث فى قبول كلامه سنة كا فى رواية المسلم عن النبى صلی الله عليه وسلم ء 
لاہ قرف E‏ ا عن أن وکل فيا مالس کا 


فإذا روى مسلم ا يكن عندنا معرفة بحاله وأخبر ما لایعرف إلا 
منهء فقد وجدت الريبة فی خبره ٠‏ لأنه أخبر ما لايتابع عليه فما حقه ان يتابع 
فيه » فهذه ريبة تحتاج للإحتياط كما فی اية الحجرات » وهو التبين والتثبت . 
وهما موجودان ف التوقف لا في الحکم بالوضء ١7‏ 


)١(‏ هذا حكم الاتهام إن كان غير مفسر . إذا ال جرح غير المفسر لايقبل . ولكنه 
يوجب التوقف ف الراوي لمن بعده . فإن وجد من وثقه قبل فى هذه الحالة . فإن 
صرح المتهم با اتہمہ به ولم يتعقبه من بعده با يبطل اتهامه وكان الحديث مالفا 
للقواعد المعلومة سقط به . وكان حديث هذا وغيره مما انفرد به متروكا . وإن تعقب 
وبريء مما اتهم به بطل اتهامه ء وقد بينا ذلك بشواهده في المسلك الثاني . 
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yy‏ یکون ن المكم بالوضع فی عله إلا به و اران | ا ن الحديث 
ری یر ہم رد مو ود 
يتابع فيه كان هو ذلك السبب فى اتهامه با حدیث » فقد یصرح ا حافظ بالايتهام 
وقد لا يصرح باتهام » بل یقول روى مالا يتابع عليه » وهی اليق واخف من 
الاتهام . 

وقد قال الدارقطنی فيمن قيل فيه ذلك انه يعتبر به ' ` وا حق فی كل هو 
اق عن الى بالوطع ہس مهل ان بالف اسنا 
واللإستقراء » للتحقق من تفرده مع كونه ما خالف القواعد المعلومة » وحینئد 

فنی سورة الحجرات امر الله بالتثبت فی خبر الفاسق مع كونه من يرتاب في 
خبره .كا أن خبرہ فيه إهدار لدماء وأموال معضومة > ومع ذلك لل یامر 
برفض خبره بالكلية وإما أمر بالبحث والنظر والتحقق . فإن وجدت على 
صدقه قرائنٌ تثبت صدقه قبل خَبَرٌه بمعونة القرائن . وإن لم توجد قرائن على 
صدقه لم يقبل خبره لعدم وجود مايُثبت صدقه . 

۰۳8۶۶۲۷ في علوم الحديث سو ع انهم انه لایچوز 
ھ0 8*5 

وقد انزلق أبو الفرج ابن الجوزي بذكر حديث الباب في موضوعاته اغتراراً 
من تكلم فى ابی الصلت فى حديث أبن عباس » وین تكلم في الرومى في حديث 


(١)انظر‏ ترجمة سوار بن داود من ميزان الذهى . 
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على أن الراوي في حدیث ابن عباس وهو أبو الصلت والراوي فی حديث 
على وهو الرومی لايبلغ حديثها باتهامهما حد الوضع » لما حققناه . فكان خطؤه 
واضحاً على أساس تفردهما » فضلاً عن كونه أخطأأيضاً خطأ أكبر لعدم بحثه 
عن المتابعات وھی و کو اھت ہا مهنا من حديث على ومن 


حديث ابن عباس . 


ول الط فق ترت فی ان قارف هقان 
العلم هو الذي یجیك من هاهنا وهاهنا أي المشهورء رواہ البیہق في المدخل. 


وروی عن الزهري قال : حدثت على بن ا حسین زین العابدين بحديث فلا 
فرغت قال : أحسنت بارك الله فيك هكذا خُدثنا . قلت ما أرانی إلا حدثتك 
بحديث أنت أعلم به قال ( لاتقل ذلك » ليس من العلم ما لا یعرف . إما العلم 
ما غرف ,وتو اطاخ عليه الالستن):. 


وقد ذكر علماء الأثر ان اختلاف الطرق مع تبيانها ولو من الضعفاء ممن لا 
لون نشم التفرة اذا روا ٠‏ ودن پترۃ اارری 

وذكر الحافظ بعد إيراده طرقاًفیہا بجاهيل قال : إن فيها من لا يعرف » وإن 
كثرة الطرق إن اختلفت المخارج تزيد ا متن قوة . بل إنه قال : حتى الضعيف 
بالكذب والفسق یرتق بمجموع طرقه من كونه منكراً أو لا أصل له . قال : بل 
ربما كثرة الطرق اوصلته الى در-ة المستور والسيىء الحفظ حيث . إذا وجدت 
له طرق أخرى فيها ضعف قريب محتمل ارتق بمجموع ذلك الى درجة ا حسن . 
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الاثنين حسنا . 

وإفا كتب هذا مع أن حديث الباب غني برواياته الصحيحة سواء في حديث 
ابن غاس ار ديك عل الات ابن وزی تد عل من گرا ا روایات 
المختلفة المخارج التي وقعت له هذا ایت ایی ما تلق وک 
بالوضع . 

هذا بالنسبة لما گر هونن اآ ات تا 2۶ کر و الرواة الثقات التی 
ئل حا الات عليه ک الوطم »لاله كان نان و عل 
أحاديث مناقب على عليه السلام وأهل البيت » نفحة بقيت فيه من النواصب 


الذين سجل علیہم بعد وصمهم بالتشبيه تعصبهم ليزيد وآله . فقد جمع من 
کات اعات راف اھر لاقل ا کار گ5 وافرة بهن جات 
العترة » لاتصلح اع کون گا قال » لاہا اصخيخة رم کہا توانر . 


هذا ما ذكرناه من ا مناقشة للحافظ أب الفرج ابن الجوزي رحمه الله . 
2-0 9 ٔ۰ الوط بع ا کو 


